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توطئة



لا تقبــل حقــوق الانســان التجزئــة بــاي شــكل مــن الأشــكال الا ان عــددا مهمــا مــن الــدول 
تتجاهل التزاماتها خاصة تلك التي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والبيئيــة. 

ورغــم أنهــا تزخــر بمــوارد طبيعيــة هائلــة فــإن منطقــة المغــرب والشــرق الاوســط هــي 
المنطقــة الأكثــر انعدامــا للمســاواة فــي العالــم.  

لمواجهــة الفــوارق وعــدم المســاواة انتفضــت عديــد الشــعوب فــي المنطقــة بــدءا مــن 
تونــس ومصــر فــي 2011 وصــولا الــى العــراق والجزائــر فــي 2019 مطالبــة بتغييــر عميــق 

الاجتماعيــة.  والعدالــة  بالديمقراطيــة  ومناديــة 

مــرت عشــرية كاملــة ومــا يزيــد لكــن الحصيلــة تظــل مفزعــة ذلــك ان الفــوارق تعمقــت 
والمهاجــرون  النســاء  بينهــا  ومــن  تهميشــا  الاكثــر  الفئــات  علــى  خاصــة  وقعهــا  ليشــتد 

والشــباب. واللاجئــات  واللاجــؤون  والمهاجــرات 

تعتبــر الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان وروابطهــا فــي المنطقــة ان غيــاب المســاواة 
السياســية  والنخــب  الــدول  احتــرام  عــدم  الــى  بالاضافــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
لالتزاماتهــا فــي علاقــة بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية يعيــق تحقيق التغيير الجذري 
الذي تصبو اليه الشــعوب وهو يمس من الاســتقرار الاجتماعي والسياســي بما يؤخر بناء 

ديمقراطيــات صلبــة فــي المنطقــة. 

فــي هــذا الاتجــاه تناضــل الفدراليــة مــن اجــل الاعتــراف الكامــل بالحقــوق الاقتصاديــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتفعيلهــا وجعــل خرقهــا قابــلا للمحاســبة والمقاضــاة. 

ومــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف  وبالشــراكة مــع روابطهــا العضــوة : الجمعيــة الديمقراطيــة 
والمبــادرة  والاجتماعيــة  لااقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  والمنتــدى  المغــرب   لنســاء 
المصريــة للحقــوق الشــخصية ومؤسســة الحــق فــي فلســطين  والمركــز اللبنانــي  لحقــوق 

الانســان  اطلقــت الفدراليــة منــذ ســنة 2022 البرنامــج الاقليمــي سواســية. 

والبيئيــة   والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الاعتــراف  تعزيــز  الــى  البرنامــج  يســعى 
وتقويــة أصــوات الدفــاع عنهافــي منطقــة المغــرب والشــرق الأوســط. وفــي هــذا الاتجــاه 
ينــدرج هــذا العمــل المتمثــل فــي إعــداد خمــس ورقــات تحليليــة لفحص التقصير المســجل 
فــي علاقــة بالحــق فــي الصحــة والتغطيــة الاجتماعيــة والعمــل والمــاء في كل مــن المغرب 

ــان.  وتونــس ومصــر وفلســطين ولبن



لقــد انجــز هــذه التحاليــل الخبــراء المتميــزون عبــد الله الفناتســة مــن المغــرب ومنــذر 
بلغيــث مــن تونــس ومحمــود عبــد الفتــاح مــن مصــر واشــرف ابوحيــة من فلســطين واديب 

نعمــة مــن لبنــان مشــكورين جميعــا. 

ويجســد هــذا المنجــز مســارا تشــاركيا تبعــا لمنهجيــة تــم الاتفــاق عليهــا مســبقا وتحديدهــا 
مــن طــرف عضــوات واعضــاء مجموعــة الخبيــرات والخبــراء التــي تــم تاسيســها فــي إطــار 

برنامــج سواســية. 

ــة وعــدم المســاواة هــو  مــن خــلال الورقــات التحليليــة الخمــس يتجلــى أن غيــاب العدال
الخيــط الناظــم لفهــم وتشــخيص واقــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي 

البلــدان محــل الــدرس.

لقــد بينــت كل دراســة اهــم الخروقــات المســجلة فــي كل بلــد مــن البلــدان الخمــس فــي 
ــدول المعنيــة تقــوم بخــرق قوانينهــا  علاقــة بالحقــوق موضــوع الــدرس ووضحــت أن ال
ومخالفــة التزاماتهــا  الدوليــة والوطنيــة بالتعــدي علــى النصــوص مــن ذلــك الاعلانــات 

والمواثيــق وحتــى الدســاتير…

ان دول المنطقة تتفنن في التلاعب من اجل التهرب من المصادقة على بعض المعاهدات 
فمثــلا الــى حــد اليــوم لــم تصــادق أي دولــة موضــوع الــدرس علــى البروتوكــول الاختيــاري 
هــذا  ويعــد  والثقافيــة.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  بالميثــاق  المتصــل 
البروتوكــول اداة لازمــة لمراقبــة الــدول والســماح لضحايــا انتهــاكات الحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة بتتبــع الــدول وتقديــم شــكابات فرديــة لاســترداد الحقوق. 

بالاضافــة الــى هــذه الخروقــات تاتــي الاخــلالات الهيكليــة الناجمــة عــن برامــج التنميــة 
والسياســات العامــة التــي تضــرب بحقــوق الانســان والحريــات عــرض الحائــط  والتــي 
تتجاهــل مقومــات التنميــة العادلــة والمســتديمة وهــي شــروط ضروريــة لتجــاوز الازمــات 
العامــة الاقتصاديــة منهــا والصحيــة وحتــى البيئيــة. لقــد تــم اثبــات ان النظــام الاقتصــادي 
الســائد والخيــارات المعتمــدة تعمــق الازمــات المزمنــة بمــا تنتجــه مــن تمييــز مجحــف يزيد 

الاغنيــاء ثــروة ويفقــر الفئــات الاكثــر هشاشــة. 

ان التوصيــات المشــتركة بيــن الدراســات الخمــس تؤكــد ان التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية والبيئية بما في ذلك المساواة في الحق في العمل والحق في الماء والحق 
فــي الصحــة والحــق فــي تغطيــة اجتماعيــة تبقــى رهينــة توفــر منــاخ ملائــم للحقــوق 
والحريــات العامــة والفرديــة مــن عدمــه حيث لا يمكن لأي نظام اســتبدادي أن يوفر الرفاه 
الاقتصــادي لعمــوم المواطنــات والمواطنيــن بــل أنــه يكيلهمــن القمــع لفائــدة مجموعــات 
ــم  ــة ل ــا مــن المدخــرات والمــوارد الاقتصاديــة وهــي معظل اقتصاديــة تســتفيد فيمــا بينه
تســتطع حــركات التغييــر فــي المنطقــة مواجهتهــا بالشــكل الكافــي مــع تفشــي المحســوبية 

والريــع والفســاد السياســي. 



الــى  بالاضافــة  والسياســي  المدنــي  الفضــاء  وانغــلاق  المستشــرية  والرشــوة  القمــع  ان 
سياســات التقشــف التــي تفرضهــا المؤسســات الدوليــة المانحــة تزيــد مــن احباط الشــعوب 

وفقرهــا. 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الفــوارق  لتقليــص  ممكنــة  ســبل  عــن  والباحثــات  الباحثــون 
والبيئية  ســيجدون ضالتهم وهم يطلعون على التوصيات الختامية للدراســات الخمس. 

نشــكر كل عضــوات واعضــاء فريــق الخبــراء والخبيرات الذين واللاتي ســاهموا وســاهمن 
فــي تأطيــر وإثــراء هــذا العمــل وهمــن : شــريف جمــال مــن مصــر و خلــود الخطيــب وجلبيــر 
الاشــقر وغــادة نيكــولا مــن لبنــان وكل مــن لنــا بنــدق ولميــاء شــلالدة وايــاد عمــارة واباهــر 
السقة من فلسطين بالاضافة الى كل من عاطفة تمجردين وخديجة بالرابح من المغرب 
وكذلــك كل مــن ماهــر حنيــن وعــلاء الطالبــي وصوفــي بســيس وزبيدة النقيــب من تونس. 
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والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  واقــع  فيهــا  نتنــاول  التــي  الورقــة  هــذه  تنــدرج 
والبيئيــة فــي تونــس فــي إطــار برنامــج "سواســية" الرامــي إلــى إعــداد ورقــات سياســات 
توجيهيــة حــول واقــع حقــوق الإنســان الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي كل مــن 
فلســطين ومصــر ولبنــان وتونــس والمغــرب.  وهــي تهــدف إلــى تشــخيص واقــع الحقــوق 
ــة رصــد المشــاكل والعراقيــل  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي المنطقــة ومحاول
التــي تعيــق المســاواة وتحــول دون الإعمــال الفعلــي لتلكــم الحقــوق والســعي إلــى تحديــد 
المســؤوليات والأســباب واقتــراح مجموعــة مــن الحلــول الموجهــة الــى أصحــاب القــرار 
والمتدخليــن فــي المســألة علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والدولــي بغايــة الضغــط 
والمناصــرة مــن اجــل تجســيد هــذه الحقــوق مــع التركيــز بالخصــوص علــى الحــق فــي 
الصحــة وفــي العمــل وفــي الحمايــة الاجتماعيــة والحــق فــي المــاء مــع التطــرق إلــى بعــض 
جوانــب حقــوق المهاجريــن. وتعتمــد هــذه الورقــة، قــدر الإمــكان، المقاربــة الحقوقيــة 

المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي مــع تبجيــل الفــوارق المتعلقــة بالنســاء والشــباب.
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المدخل 
العــام:
الالتزامات الدولية فيما 

يخص الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية 
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والمعاهــدات  الصكــوك  مــن  هــام  عــدد  علــى  التونســيّة  الجمهوريّــة  صادقــت  لئــن 
الدولــي  العهــد  وخاصــة  والاجتماعيّــة،  الاقتصاديّــة  بالحقــوق  المتعلقــة  الدوليّــة 
ســنة  منــذ  عليــه  أمضــت  الــذي  والثقافيّــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق 
لــم  فإنهــا   ،1969 ســنة  التطبيــق  حيــز  ودخولــه  عليــه  المصادقــة  وتمّــت   1968
العهــد. بهــذا  الخــاص  الاختيــاري  البروتوكــول  علــى  اليــوم  حــدّ  إلــى   تصــادق 

وتتمثــل أهــم الصكــوك الأساســيّة التــي أمضــت عليهــا فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيّــة فــي:

 1966 الإمضــاء  )تاريــخ  العنصــري  التمييــز  أشــكال  كافــة  علــى  القضــاء  •    اتفاقيــة 
،)1967 والمصادقــة 

 1980 )تاريــخ الإمضــاء  النســاء  التمييــز ضــد  أشــكال  القضــاء علــى كافــة  •    اتفاقيــة 
،)1985 والمصادقــة 

•    البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيّــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء 
،)2008 والمصادقــة   2008 )الإمضــاء 

•    اتفاقية حقوق الطفل )تاريخ الإمضاء 1990 والمصادقة 1992(،

)تاريــخ  المســلحة  النزاعــات  فــي  الطفــل  •    البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق 
)2003 والمصادقــة   2002 الإمضــاء 

2007 والمصادقــة  )تاريــخ الإمضــاء   •    اتفاقيّــة حمايــة حقــوق الأشــخاص المعوقيــن 
)2008

)تاريــخ  المعوقيــن  الأشــخاص  حقــوق  حمايــة  لاتفاقيّــة  الاختيــاري  •    البروتوكــول 
.)2011 والمصادقــة   2007 الإمضــاء 

1.   مــدى مصادقــة تونس على 
المعايير الدولية
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بيــد أن عــددا مــن الثمانيــة عشــر صــكا الأساســيّة المتعلقــة بحقــوق الإنســان لــم تجــد إلــى 
اليــوم طريقــا إلــى المصادقــة وهــي:

•    الاتفاقيّــة الدوليّــة لحقــوق كافــة العمــال المهاجريــن وأفــراد عائلاتهــم لســنة 1990 بمــا 
يحــرم عديــد المهاجريــن علــى أرض البــلاد مــن حقوقهــم الأساســية ويجعلهــم عرضــة 

لعديــد المخاطــر والتجــاوزات.

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  باتفاقيــه  الخــاص  الاختيــاري  •    البروتوكــول 
والثقافيّــة،

•    البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية الحقوق المدنيّة والسياســية الرامي إلى إلغاء 
عقوبة الإعدام.

وَليّــة الخصوصيــة المتعلّقــة بالمجــالات موضــوع هــذه الورقــة،  أمّــا بالنســبة بالصكــوك الدُّ
فتجــدر الإشــارة إلــى مــا يلــي: 

إنّ أهــم الصكــوك الدوليّــة المتعلقــة بحقــوق الانســان والتــي ســبق أن تــم ذكرهــا فــي الفقرة 
الســابقة تقــرّ بهــذا الحــق وتعتبــر المصادقــة عليهــا مــن فِبَــل البلــد المعنــي إقــرارا بهــذا الحــق 
وبالتالــي تصبــح الدولــة مطالبــة باحترامــه وحمايتــه ووضــع البرامــج وتوفيــر الإمكانيــات 
الضروريــة لإعمالــه وتجســيده. كمــا أنّ الانخــراط فــي منظمــة الصحــة العالميّــة تفتضــي 
العمــل علــى تكريــس الأهــداف والمبــادئ التــي أتــى بهــا دســتور هــذه المنظمــة الــذي ينــصّ 
علــى أنّ "التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغه هو أحد الحقوق الأساســيّة لكلّ 
إنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو 
الاجتماعيّــة". كمــا تعتبــر المصادقــة علــى أجنــدة الأمــم المتحــدة 2030 للتنميــة المســتدامة 
إحــدى الأدوات المعياريّــة لتحقيــق أهــداف النهوض بالأوضاع الصحيّة وتدعيم مقومات 
تجســيد الحــق فــي الصحــة للجميــع لا ســيما مــن خــلال الهــدف الثالــث الرّامــي إلــى "تمكين 
الجميــع مــن العيــش فــي صحّــة جيّــدة والنهــوض بالرفاه فــي كل الأعمــار" وغاياته الأربعة.

على مستوى الحق في الصحة
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بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة، تتمثل المعايير الدوليّة 
فــي مجــال العمــل فــي الاتفاقيــات الدوليــة لمنظمــة العمــل الدوليــة والتــي يبلــغ عددها 310 

اتفاقيــة تتــوزع إلى:

•    10 أساســية صادقــت منهــا تونــس علــى 9 فهــي لــم تصــادق إلى حــدّ الآن على الاتفاقية 
عدد 155 لســنة 1981 المتعلقة بالصحة والســلامة المهنية،

عــدى  مــا  اتفاقيــات  علــى 3  تونــس  منهــا  صادقــت  بالحوكمــة  تتعلــق  أولويــة  ذات   4    •
الاتفاقيــة عــدد 129 المتعلقــة بتفقــد الشــغل فــي المجــال الزراعــي، وهــو مــا يحــول دون 
التطبيــق الفعلــي للتشــريع الاجتماعــي فــي هــذا المجــال الــذي لا يــزال مصــدرا ملحوظــا 

للتفــاوت واللامســاواة لا ســيما بالنســبة للنســاء الريفيــات العامــلات بهــذا القطــاع.

•    176 فنية صادقت منها تونس على 52 اتفاقية.

عــلاوة، كمــا ســبق ذكــره، عــن الاتفاقــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان ذات المحتــوى 
العــام، يتشــكل الإطــار المعيــاري الدولــي الــذي وضعتــه منظمــة العمــل الدوليــة فــي مجــال 
ــة عــدد102 المتعلّقــة  ــات و9 توصيــات، أهمّهــا الاتفاقيّ الحمايــة الاجتماعيــة مــن 8 اتفاقيّ
بالمعاييــر الدنيــا والتوصيــة عــدد 202 المتعلّقــة بأرضيّــات الحمايــة الاجتماعيّــة. أمــا بقيّــة 
الصكــوك فإنهــا تُرســي معاييــر أعلــى بالنســبة لمختلــف فــروع التغطيــة الاجتماعيّــة وذلــك 

علــى النحــو التالي:

•   خدمات العلاج: الاتفاقيات 102 و 130 و118

•   المرض: الاتفاقيات 102 و 130 و118

على مستوى الحق في العمل 

على مستوى الحق في التغطية الاجتماعية 
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•   البطالة: الاتفاقيات 102 و 168 و118

•   الشيخوخة: الاتفاقيات 102 و 128 و118

•   حوادث الشغل والأمراض المهنيّة: الاتفاقيات 102 و 121 و118

•   الأسرة: الاتفاقيات 102 و118

•   الولادة والأمومة: الاتفاقيات 102 و 183 و118

•   العجز: الاتفاقيات 102 و118

•   المتبقون بعد الوفاة: الاتفاقيات 102 و 128 و118

•   العمّال المهاجرون: الاتفاقيات 102 و 157 و118

أمــا تونــس، فإنهــا لــم تصــادق منــذ ســنة 1965 ســوى علــى الاتفاقيّــة عــدد 118 التــي تــم 
إبرامهــا ســنة 1962 والمتعلّقــة بالمســاواة فــي المعاملــة فــي مجــال الضمــان الاجتماعــي 
مــع عــدم اعتمــاد الفــرع الخــاص بالتغطيــة علــى البطالــة وهــو مــا يجعــل العاطليــن أو 
فاقــدي الشــغل لا يتمتّعــون بحــق التغطيــة الاجتماعيــة إلا فــي حــدود معيّنــة ضبطهــا 
القانــون. وتعتبــر هــذه الثغــرة مــن أبــرز ثغــرات منظومــة التغطيــة الاجتماعيّــة فــي تونس. 
كمــا أنّ إرســاء أرضيّــة وطنيّــة للحمايــة الاجتماعيــة تضمــن تغطيــة شــاملة لــكل الفئــات 
وفــق التوصيــة عــدد 202 لــم تــرى النّــور إلــى حــدّ اليــوم وذلــك لعــدم الاســتقرار السياســي 
وتعطــل الحــوار الاجتماعــي الضــروري لإيجــاد حــدّ أدنــى مــن التوافــق بيــن الأطــراف 

الاجتماعيّــة حــول هــذه المســألة.

على مستوى الحق في الماء

يتضمّــن الإطــار المعيــاري للحــق فــي المــاء والتطهيــر، وفــق المفوضيــة العليــا لحقــوق 
الإنســان، الصكــوك الأساســية التاليــة:

•    اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالقضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــدّ النســاء 
)الفصــل 12( وقــد صادقــت عليهــا تونــس ســنة 1985
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 •   اتفاقية حقوق الطفل )الفصل 24( وقد صادقت عليها تونس سنة 1992

•    اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص المعوقيــن )الفصــل 28( وقــد صادقــت عليهــا تونــس ســنة 
.2008

•    اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة عــدد 161 المتعلقــة بمصالــح طــب الشــغل لســنة 1985 
ــم  ــق بمرافــق مواقــع العمــل فيمــا يخــص الصــرف الصحــي( والتــي ل )الفصــل5 المتعل

تقــع المصادقــة عليهــا مــن قبــل تونــس.

•    بروتوكــول الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن حقــوق المــرأة فــي 
أفريقيــا المعتمــد ســنة 2003 )الفصــل 15( وقــد صادقــت عليــه تونــس فــي ســنة 2018.

•    اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحمايــة حقــوق جميــع المهاجريــن وأفــراد أســرهم لســنة 1990 
ولــم تصــادق عليهــا تونــس؛

•    اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة عــدد 97 بشــأن العمــال المهاجريــن )1949( ولــم تصــادق 
عليهــا تونس؛

•    اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة عــدد 143 بشــأن العمــال المهاجريــن )1975 أحــكام 
تكميليــة( ولــم تصــادق عليهــا تونــس؛

•   توصية منظمة العمل الدولية عدد 86  بشأن العمال المهاجرين )1949(؛

•    توصية منظمة العمل الدولية عدد 151  بشأن العمال المهاجرين )1975(

على مستوى حقوق المهاجرين
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استشــارة  علــى  بنــاء  جــاء  دســتور جديــد  إصــدار   2022 ســنة  خــلال  تونــس  شــهدت 
الكترونيــة واســتفتاء لــم يشــهدا ســوى مشــاركة شــعبيّة ضئيلــة ولــم يكــن نابعــا عــن مســار 
تشــاركي ونقــاش مجتمعــي عميــق بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع علــى غــرار دســتور 
2014. وتتفــق غالبيّــة مكونــات المجتمــع المدنــي والحساســيات السياســية علــى مناهضــة 
المســار الــذي أدّى إلــى هــذا الدســتور وتعتبــر أن صياغتــه تمــت بصفــة فرديــة توهــم 
بالإصلاحــات دون رؤيــة ولا مخططــات أو برامــج وأهــداف واضحــة تمكــن مــن تنفيــذ 
هــذه الإصلاحــات وتجســيدها علــى أرض الواقــع، وأنــه يســمح  بالتراجــع فــي عديــد 
المكتســبات المتعلقــة خاصــة بالمســاواة بيــن الجنســين، لا ســيما فــي المجــال السياســي 
والتمثيلــي، وبالتــوازن بيــن الســلط، التــي أصبحــت تعتبــر مجــرد وظائــف، وبمبــدإ التمييــز 

الإيجابــي...  

ومــع كل هــذه الاحتــرازات والتحفظــات التــي مــن الواجــب الإشــارة إليهــا، فإننــا نــورد 
أهــم مــا جــاء فــي هــذا الدســتور مــن مقتضيــات يمكــن، عنــد الاقتضــاء، الاســتناد إليهــا، 
ولــو نظريــا، للمدافعــة والمناصــرة عــن الحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة، موضــوع هــذه 

الورقــة.

وقــد نــصّ الدســتور التونســي الجديــد، الــذي تــم إصــداره بتاريــخ 17 أوت 2022، فــي 
توطئتــه علــى الســعي إلــى تحقيــق "العــدل والحرّيّــة والكرامــة" ولكــن دون التعــرّض إلــى 
مبــدإ "المســاواة" الــذي لــم يــرد الّا فــي الفصــل التاســع عشــر فــي علاقــة بــالإدارة العموميّــة 
وســائر مرافــق الدّولــة التــي يجــب أن تكــون فــي خدمــة المواطــن علــى أســاس "الحيــاد 
والمســاواة" أو فــي الفصــل الثالــث والعشــرين فــي صيغــة عامّــة حيــث نــصّ علــى أنّ 

المواطنيــن والمواطنــات "متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات...". 

ويبيّــن الدســتور فــي هــذه التوطئــة مــن جهــة أخــرى أنّ النظــام الدســتوري الجديــد 
"لا يقــوم علــى دولــة القانــون فحســب بــل علــى مجتمــع القانــون فــي الآن ذاتــه". كمــا 
ــة السّياســيّة لا تنجــح إلّا إذا كانــت مشــفوعة  ــه ينــصّ علــى الإيمــان بــأن "الديمقراطيّ أنّ

2.  مدى إقرار الدستور وباقي 
قوانين البلد بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية
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ــه فــي التوزيــع العــادل  بديمقراطيّــة اقتصاديّــة واجتماعيّــة" وبتمكيــن المواطــن مــن "حقِّ
للثــروات الوطنيّــة". كمــا أشــارت التوطئــة إلــى العــزم علــى الســعي "بثبــات علــى أن تتــمّ 

التنميــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة فــي "بيئــة ســليمة". 

•    أمــا فيمــا يخــصّ الحــق فــي الصحــة فقــد نــصّ الدســتور التونســي، فــي فصلــه الرابــع 
والأربعيــن، علــى أنّ "الصحّــة حــقّ لــكل إنســان" وعلــى أنّ "الدولــة تضمــن الوقايــة 
الســلامة  لضمــان  الضروريّــة  الإمكانيّــات  ــر  وتوفِّ مواطــن  لــكل  يّــة  الصحِّ والرعايــة 
المجانــي  العــلاج  "تضمــن  الدّولــة  أنّ  إلــى  الخدمــات الصحيّــة". كمــا أشــار  وجــودة 

لفاقــدي الســند ومحــدودي الدّخــل". 

•    وجــاء فــي نفــس الفصــل أنّ "الدولــة تضمــن الحــق فــي التغطيــة الاجتماعيّــة طبــق مــا 
يضبطــه القانــون"، وقــد يكــون هــذا التحديــد الــذي اختــص بــه هــذا الحــقّ مدخــلا لبقــاء 

عــدد مــن الثغــرات فــي مظلــة الحمايــة الاجتماعيّــة وعــدم شــموليّتها.

•    وعلــى مســتوى الحــق فــي العمــل فقــد أشــار الفصــل 46 مــن الدســتور إلــى أنّ " العمــل 
حــقٌّ لــكل مواطــن ومواطنــة" وأنّ الدولــة تتخــذ التدابيــر الضروريّــة لضمــان الحــق 
فــي العمــل علــى أســاس "الكفــاءة والإنصــاف" مضيفًــا أنّ لــكل مواطــن ومواطنــة 
"الحــق فــي العمــل فــي ظــروف لائقــة وبأجــر عــادل". أمــا بالنســبة للعاطليــن عــن العمــل 
فقــد اكتفــى الدســتور فــي فصلــه الثامــن عشــر بالإشــارة إلــى أنّــه "علــى الدولــة توفيــر 
ــة" دون  ــة للعاطليــن عــن العمــل لبعــث مشــاريع تنمويّ ــة والماديّ كلّ الوســائل القانونيّ

الإشــارة إلــى ضــرورة حمايتهــم وضمــان ســبل عيشــهم الكريــم.

•    وعلــى مســتوى الحقــوق البيئيّــة فقــد نــصّ الدســتور فــي فصلــه الســابع والأربعيــن 
علــى أنّ الدّولــة تضمــن الحــقّ فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة". ونــصّ الفصــل الموالــي 
علــى أنّ الدولــة مطالبــة بتوفيــر "المــاء الصّالــح للشــراب للجميــع علــى قــدم المســاواة" 

ــة للأجيــال القادمــة". ــى الثــروة المائيّ وبالمحافظــة عل

•    وبخصــوص الهجــرة فقــد نــصّ الفصــل 33 علــى حــقّ كل مواطــن فــي مغــادرة الوطــن 
وحجّــر الفصــل 34 ســحب الجنســية مــن أيّ مواطــن أو تغريبــه أو تســليمه أو منعــه مــن 

العــودة إلــى أرض الوطــن.

ولئــن ثبتــت هــذه الحقــوق فــي الدســتور بصفــة متفاوتــة التّصميــم فــإن إعمالهــا علــى 
أرض الواقــع وبمســاواة بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع وفئاتــه يبقــى رهيــن التشــريعات 
والبرامــج العموميّــة والممارســات التــي ليســت دائمــا فــي تناغــم وتــلاؤم مــع هــذه المبادئ 

الســامية.  
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حققــت تونــس، منــذ فجــر الاســتقلال وخــلال العقــود الأولــى مــن فتــرة بنــاء الدولــة 
الحديثــة، إنجــازات هامــة علــى المســتوى الصحــي تزامنــت مــع تعميــم التعليــم والارتقــاء 
مــن إرســاء منظومــة صحيّــة  بمــا مكّــن  النســاء  بأوضــاع  العالــي والنهــوض  بالتعليــم 
متطــورة نســبيا وتحســين مجمــل المؤشــرات الصحيــة وتقريــب الخدمــات مــنّ  المواطــن 
والمواطنــة قــدر الإمــكان لا ســيما علــى صعيد الوقايــة. وقد تم تطوير الخدمات الصحية 
الأساســية وتكثيــف الاســتثمار فــي البنيــة الأساســية للصحــة وتكويــن الإطــارات الطبيــة. 

ولئــن تواصــل، خــلال العقــود الأخيــرة، تكثيــف شــبكة الهيــاكل الصحيــة وتطــور عــدد 
ســريرا   22036 إلــى   1994 ســنة  ســريرا   15574 مــن  العموميــة  بالمستشــفيات  الأســرّة 
ة بالنســبة لعــدد الســكان 1.9 ســرير لــكل 1000  ســنة 2020 بمــا مكــن مــن بلــوغ عــدد الأسِــرَّ
ســاكن1، فــإنّ تراجــع دور الدولــة الاجتماعــي وتحريــر الاقتصــاد التونســي ومــا صاحبــه 
مــن ضغــوط علــى الماليــة العموميــة أدّت إلــى تدهــور أوضــاع الهيــاكل الاستشــفائيّة 
العموميــة نتيجــة تراجــع الاســتثمارات والنفقــات العموميــة بمــا أثــر على جــودة الخدمات 
الصحيّــة بالمنظومــة العموميّــة وتراجــع قدراتهــا علــى الاســتجابة إلــى حاجيــات الســكان 
الصحــي  للقطــاع  كبيــر  تطــوّر  مــع  ذلــك  وتزامــن  منهــم.  الدخــل  محــدودي  ســيما  ولا 
الخــاص الــذي عــرف توســعا كبيــرا يبــرز مــن خــلال ارتفــاع عــدد المصحــات الخاصــة التــي 
أصبحــت تعــدّ 106 مصحّــة2  تشــتمل علــى 6954 ســريرا. ومــع تفتــح منظومــة الضمــان 
الاجتماعــي والتأميــن علــى المــرض علــى القطــاع الخــاص دون أن يتــم بالمقابــل إعــادة 
تأهيــل الهيــاكل الصحيــة العموميــة، التــي كانــت مــن الشــروط الأساســية لنجــاح إصــلاح 
منظومــة التأميــن علــى المــرض، فقــد أصبــح النظــام الصحــي يتّصــف بنظــام ذي ســرعتين 

3.  هل تستجيب السياسات العمومية 
لتلبية الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية وفق أمثلة مفصلة 
عن الميزانيات والبرامج الحكومية 

على مستوى الحق في الصحة

1.  سنة 2020.
http://www.santetunisie.rns.tn/images/statdep/Carte-sanitaire-2019-finale.pdf -  2.   وفق الخارطة الصحي’ 2019 – وزارة الصحة العمومية
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بمــا عمّــق الفــوارق والتفــاوت بيــن الســكان علــى صعيــد الانتفــاع بحقهــم فــي الصّحّــة 
مثلمــا ســيتبيّن لاحقــا فــي القســم المتعلــق بواقــع اللامســاواة فــي هــذا المجــال.

فمؤشــرات الإنفــاق الصحــي تشــير إلــى عــدم وجــود إرادة حقيقيــة لمواصلــة إعطــاء 
الأولويــة التــي يســتوجبها النظــام العمومــي للصحــة. فرغــم ارتفــاع نســبة مجمــل النفقــات 
الصحيــة مــن الناتــج المحلّــي الاجمالــي مــن 5.4% ســنة 2002 إلــى 7.3% ســنة 32018 ، فــإن 
نســبة الانفــاق الصحــي العمومــي مــن مجمــل النفقــات الصحيــة ســجلت تراجعــا حيــث 
انخفضــت مــن 59.1% ســنة 2013 إلــى 57.4% ســنة 42018. وإذ تســتقر حصّــة ميزانيــة 
الصحــة فــي حــدود 5 % تقريبــا مــن ميزانيــة الدّولــة، فــإن قرابــة التســعة أعشــار منهــا 
تُخصــص للتصــرف علــى حســاب الجانــب الاســتثماري بمــا لا يمكّــن مــن تطويــر المنظومــة 
العموميــة وقدرتهــا علــى مواكبــة ارتفــاع الحاجيــات الناجمــة عــن الانتقــال الديمغرافــي 
وتطــور الوضــع الوبائــي. كمــا تبــرز البيانــات أن الحصّــة التــي تتحملهــا الأســر فــي الإنفــاق 
علــى الصحــة لا تــزال مرتفعــة جــدا وتقــدّر، وفــق آخــر التقديــرات، بـــ 37.5% ســنة 52013. 

وفــي مقابــل هــذا التراجــع النســبي لنفقــات الدولــة فــي القطــاع العمومــي للصحــة، فــإن 
القطــاع الخــاص شــهد تطــورا ســريعا بمــا نتــج عنــه ســلْعنة الخدمــات الصحيــة وبــروز 
نظــام صحــي ذي ســرعتين وهــو مــا يتعــارض تمامــا مــع مبــدإ المســاواة بالنظــر إلــى عــدم 
قــدرة الفئــات الضعيفــة والمتوســطة علــى تحمــل التكاليــف الباهظــة للعــلاج بهــذا القطــاع 

وإلــى تمركــزه بالخصــوص بالمــدن الكبــرى والســاحليّة.

لئــن حاولــت تونــس مــن خــلال سياســاتها الكليــة أو القطاعيــة، منــذ بدايــة الاســتقلال، 
مقاومــة ظاهــرة البطالــة الهيكليــة، فــإن الخيــارات والسياســات الاقتصاديــة بالتزامــن 
القضــاء  للبــلاد  لــم تتيــح  الديمغرافيــة والتربوية-التكوينيــة والتقنيــة  التحــولات  مــع 
علــى هــذه الظاهــرة بــل عمّقتهــا، خــلال الســنوات الأخيــرة، بمــا جعــل منهــا عامــل تهديــد 
للســلم الأهليــة ولاســتقرار المجتمــع. فقــد كانــت الأوضــاع الاجتماعيــة البائســة لجحافــل 
العاطليــن والعاطــلات وخاصــة منهــم حاملــي وحامــلات وخاصة منهم حاملي الشــهادات 

على مستوى الحق في العمل 

3.  وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، 
4.  وفق بيانات منظمة الصحة العالمية

 Quels chemins vers la couverture sanitaire universelle ? «  ،2015 ،"5.  وفق دراسة وزارة الصحة العمومية "أيّ الطرق نحو التغطية الصحية الشاملة؟
.2015 ,«, MSP
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العليــا بالمناطــق الداخليــة المحــرّك الأساســي والفاعــل، إلــى جانــب قمــع الحريــات، فــي 
ــذي ابتــدأ بالحــوض المنجمــي ســنة 2008 وانتهــى بتقويــض النظــام  الانفجــار الثــوري ال

القائــم ســنة 2011.

علــى  الســبعينات  بدايــة  فــي  وتحريــره  انفتاحــه  بعــد  الاقتصــادي  النظــام  انبنــى  وإذ 
تشــجيع الصناعــات التصديريــة بانتهــاج سياســة أجــور زهيــدة ومهــارات متدنيــة أو 
متوســطة نســبيا ســاهمت فــي جلــب الاســتثمارات الأجنبيــة وإرســاء صناعــات تحويليــة 
موجهــة بالأســاس إلــى التصديــر بمحتــوى تكنولوجــي وقيمــة مضافــة ضعيفيــن نســبيا، 
شــهدها  التــي  العميقــة  والجيواســتراتيجية   والفنيّــة   الاقتصاديــة  التحــولات  فــإن 
عالــم الشــغل خــلال القــرن الحــادي والعشــرين، بالتــوازي مــع التطــور الكمــي والنوعــي 
الهــام الــذي جــدّ علــى مســتوى الطلبــات الإضافيــة للشــغل ولا ســيما خريجــي التعليــم 
ــا  العالــي، جعلــت مــن الاقتصــاد التونســي غيــر قــادر علــى اســتيعاب هــذه الطلبــات كمًّ
وكيفًــا بالإضافــة إلــى عــدم ملاءمتهــا مــع متطلبــات ســوق الشــغل، بمــا عمّــق مــن مشــكل 
البطالــة وجعــل منهــا ظاهــرة هيكليّــة خطيــرة خاصــة بالنســبة لأصحــاب الشــهادات العليــا 
والنســاء والشــبان مثلمــا ســيتم بيانــه فــي القســم الثانــي مــن الورقــة. وتعــدّ البطالــة مــن 
ــرز عوامــل الهشاشــة الاجتماعيــة والفقــر والحــدّ مــن الانتفــاع بالحقــوق الاقتصاديــة  أب
ــة انعــدام حمايــة اجتماعيــة ملائمــة للعاطليــن وفاقــدي  ــة لا ســيما فــي حال والاجتماعيّ

الشــغل مثلمــا هــو الحــال فــي تونــس.  

وقــد وضعــت الدولــة العديــد مــن البرامــج والآليــات الهادفــة، نظريّــا، إلــى التشــجيع علــى 
التشــغيل وعلــى تســهيل الاندمــاج فــي ســوق الشــغل علــى غــرار، علــى ســبيل الذكــر:

•   الامتيازات الجبائية والاجتماعية للاستثمار بمناطق التنمية الجهوية

•   البرامج النشيطة للتشغيل:

     برنامــج عقــود الكرامــة الــذي يشــجع مؤسســات القطــاع الخــاص علــى انتــداب 
طالبــي الشــغل لأول مــرّة مــن خريجــي التعليــم العالــي وتحســين نســبة التأطيــر 

فيهــا.

    عقــود الاندمــاج فــي الحيــاة المهنيــة لتمكيــن طالبــي الشــغل مــن الحصــول علــى 
مهــارات تســهل اندماجهــم فــي الحيــاة النشــيطة.

    عقــود الخدمــة المدنيــة الــذي يتيــح لطالبــي الشــغل لأول مــرة من خريجــي التعليم 
العالــي مــن اكتســاب مهــارات وتجربــة مهنيــة بالعمــل لدى الجمعيــات الأهليّة.

    برنامج مرافقة باعثي المؤسســات الصغرى بما يســاعدهم على تنفيذ مشــاريعهم 
وحســن التصرف فيها.
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     إطــار "ســتارت-أب" الــذي يهــدف إلــى تســهيل إلــى إحــداث وتطويــر المؤسســات 
التكنولوجيــة المجــددة وذات القيمــة المضافــة العاليــة.

    برنامج التأهيل المهني لتحسين التشغيلية... 

غيــر أن الحلــول الجذريــة لمســألة التشــغيل تبقــى مرتبطــة أساســا بإعــادة النظــر فــي 
منــوال التنميــة وفــي المحتــوى التشــغيلي للنمــو وبمزيــد النهــوض بالاســتثمار وبالتنميــة 
فــي الجهــات الداخليــة. فوفقــا لمعهــد التنافســية والدراســات الكميــة فقــد شــهد المجهــود 
الاســتثماري بتونــس انخفاضــا ملحوظــا منــذ ســنة 2011، حيــث وصــل إلــى معــدل %19.8 
خــلال الفتــرة 2011-2020 مقابــل 24% خــلال الفتــرة 2001-2010. كمــا شــهد هــذا المعــدل 
انكماشــا حــادا منــذ ســنة 2020 حيــث لــم يتجــاوز 15.4% عــام 2022. كمــا أن نســق النمــو قــد 
ــه الســنوي  ــم يتجــاوز معدل ســجل انخفاضــا ملحوظــا خــلال الفتــرة 2011-2020 حيــث ل

0.58% مقابــل 4.5% ســنويا خــلال الفتــرة 2010-2001.  

وعلــى صعيــد التفــاوت الجهــوي فــي وتيــرة النمــو والتنميــة، تبــرز بيانــات المعهــد الوطنــي 
للإحصــاء حــول الناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد حســب الأقاليــم لســنة 2016، أن الناتــج 
الفــردي لتونــس الكبــرى )11780 د( يمثــل أكثــر مــن ضعفيــن ونصــف الناتــج الفــردي لإقليــم 
الوســط الغربــي )4472 د(6. ويبــرز مؤشــر التنميــة الجهويــة لمعهــد التنافســية والدراســات 
الكمية أن 13 ولاية داخلية من جملة 24 ولاية تســجل مســتوى دون المتوســط الوطني 
بمــا جعــل البطالــة تســتفحل فــي هــذه المناطــق المحرومــة. كمــا أن المحتــوى التشــغيلي 

للنمــو شــهدا منحــا متواصــلا نحــو الانخفــاض. 

6.  المعهد الوطني للإحصاء، "تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الفردي في الأقاليم الاقتصادية الكبرى"، جوان 2021.
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للحمايــة  منظومــة   1960 ســنة  منــذ  وتحديــدا  الســتينات  بدايــة  منــذ  تونــس  أرســت 
الســنين لتصبــح شــبه متكاملــة. وهــي تتأســس علــى  الاجتماعيــة تطــورت علــى مــرّ 
فرعيــن أساســيين أحدهمــا يقــوم علــى المســاهمات ويشــمل أنظمــة الضمــان الاجتماعــي 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص بالنســبة للمشــتغلين بمختلــف القطاعــات الاقتصاديــة. 
أمــا المنظومــة الثانيــة فهــي لا تتأســس علــى المســاهمات بــل تمــول مــن ميزانيــة الدولــة 
الماليــة والعينيــة  الكاملــة والمســاعدات  أو  الجزئيــة  التغطيــة الصحيــة  إلــى  وتســعى 

لمحــدودي الدخــل والمعوزيــن. 

وقــد ســاهمت منظومــة الضمــان الاجتماعــي المســاهماتيّة فــي الحــد مــن اللامســاواة 
حيــث مــا انفكــت تتوســع لتشــمل 4429674 مضمونــا ســنة 2019 مقابــل 1988758 مضمونــا 
ســنة 2000 أي مــا يمثــل نســبة نمــو بـــ 4.3% ســنويا. ويتــوزع المضمونــون إلــى 3166707 
نشــيطا و1262967 منتفعــا بجرايــة7. غيــر أن هــذه المنظومــة تبقــى غيــر شــاملة لكافــة 
الفئــات علــى المســتوى القانونــي ولكافــة النشــيطين الذيــن لهــم الحــق فــي ذلــك علــى 
المســتوى الفعلــي. كمــا أن التطــور الديمغرافــي وانخفــاض نســق النمــو والتشــغيل وتنامي 
العمــل غيــر المهيــكل وإشــكاليات الحوكمــة قــد أخلــت بالتوازنــات الماليــة لهــذه المنظومــة 
التــي تتأســس علــى مبــدإ التوزيــع والتضامــن بيــن الفئــات والأجيــال، وأصبحــت تهــدد 
ديمومتهــا وقدرتهــا علــى توســيع خدماتهــا ونجاعتهــا وفعاليتهــا فــي الحــد مــن الفــوارق 

وإذ تجمــع الدراســات ومختلــف الحساســيّات السياســيّة علــى أنّ منــوال التنميــة المُنتَهــج 
قــد أصبــح غيــر قــادر علــى تحقيــق نســق مــن النمــو مــن شــأنه أن يحقــق مزيــدا مــن فــرص 
التشــغيل بأكثــر عــدل وشــمول واســتدامة وبمزيــد مــن التــلاؤم مــع تطــور هيكليّــة المــوارد 
البشــرية الوافــدة علــى ســوق الشــغل، فــإن إعــادة النظــر فيــه يصبــح ضــرورة قصــوى 
تتطلــب تغييــرا جذريــا للخيــارات والسياســات المعتمــدة بمــا يضمــن تجســيم الحــق فــي 

العمــل ومجمــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيّــة.

الحق في التغطية الاجتماعية 

7.  وفق بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجنماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة
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الاجتماعيــة. وســيتم فــي القســم الموالــي مــن الورقــة بيــان أبــرز أوجــه القصــور فــي 
هــذه المنظومــة التــي تتطلــب الإصــلاح ســواء فيمــا يخــص أنظمــة التقاعــد أو نظــام 
التأميــن علــى المــرض التــي تــم إحداثــه ســنة 2004 بهــف توحيــد المنافــع بيــن المضمونيــن 

الاجتماعييــن. 

أما منظومة الحماية غير المساهماتية فإنها تتشكل، بالأساس، من:

•    برنامــج الأمــان الاجتماعــي للمســاعدات النقديــة القــارة أو العينيّــة للعائــلات المعــوزة 
 2020 260000 عائلــة ســنة  الــذي يغطــي حوالــي  أو ذات الاحتياجــات الخصوصيــة 

مقابــل 236000 ســنة 2015. 

•    برنامجــي "العــلاج المجانــي" الــذي يوفــر التغطيــة الصحيــة بالقطــاع العمومــي للصحــة 
للعائــلات المعــوزة المنتفعــة بالمنــح النقديــة القــارة، و"العــلاج بالتعريفــة المنخفضــة 
" لفائــدة العائــلات محــدودة الدخــل، بمــا يمكــن إجمــالا مــن تغطيــة حوالــي 883000 

أســرة وهــو مــا يمثــل تقريبــا 3532000 شــخصا أي قرابــة 30% مــن الســكان.8

نجاعتهــا  فــإن  الخدمــات  مــن  أدنــى  حــدّا  المعنيــة  للأســر  المنظومــة  هــذه  تتيــح  وإذ 
وقدرتهــا علــى تخفيــف حــدّة الفقــر ووطأتــه لا تــزال محــدودة رغــم التحســينات التــي 
أُدخلــت عليهــا بدخــول برنامــج الأمــان الاجتماعــي حيــز التنفيــذ وإطــلاق برنامــج المنــح 
النقديــة بعنــوان الأطفــال المنتميــن للعائــلات المعــوزة وذلــك بالنظــر خاصــة إلــى عــدم 
ملاءمــة المنــح والإعانــات للحاجيــات الحقيقيــة للأســر بمــا يضمــن كرامتهــا، وإشــكاليات 
أليــات  الوحيــد، وضعــف  المعــرّف  برنامــج  اكتمــال  وعــدم  والاســتحقاق،  الاســتهداف 
والمحســوبية وأخطــاء  الزبونيــة  أشــكال  اســتبعاد كل  يكفــل  بمــا  والمراقبــة  التقييــم 
التصويــب. وهــي إشــكاليات تحــول دون الإعمــال الكامــل للحقــوق الأساســيّة للأســر 

الخصوصيّــة. الاحتياجــات  الضعيفــة وذات 

8.   "عدم المساواة في تونس"، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2022، "الفصل العاشر محددات عدم المساواة "، عزام محجوب 
ومحمد منذر بلغيث، ص 284-276
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إن تغيرات المناخ وما يصاحبها من انعكاســات وتأثيرات بيئية واقتصادية واجتماعيّة 
ــرز التحديــات التــي تواجــه المجتمــع التونســي والتــي  ــاه مــن أب تجعــل مــن مســألة المي
تتطلّــب معالجــة تشــاركية مــن شــأنها أن تضمــن الحــقّ فــي المــاء للجميــع دون إقصــاء 

وتحقّــق التضامــن بيــن الجهــات والأجيــال وتســهم فــي المحافظــة علــى ثــروات البــلاد.

فتونــس أصبحــت اليــوم وخاصــة مــع تواتــر ســنوات الجفــاف وارتفــاع الطلــب علــى 
الميــاه تعتبــر، وفــق معاييــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة، فــي وضعيــة فقــر مائــي باعتبــار 

أن الرصيــد الســنوي مــن الميــاه للفــرد نــزل إلــى أقــل مــن 400 م3.

منــذ  وأصــدرت  المــاء  بمجــال  تتعلــق  خصوصيــة  تشــريعات  الدولــة  وضعــت  ولئــن 
1975 مجلــة قانونيــة فــي الغــرض ووضعــت مخططــات وأنجــزت فــي إطارهــا العديــد 
مــن المنشــآت المائيّــة لتأميــن حاجياتهــا مــن الميــاه، والتــي مكّنــت إلــى حــدّ مــا، رغــم 
الاختــلاف فــي تقييــم تجربتهــا وحســن التصــرف فيهــا، فــي الرفــع مــن طاقــة البــلاد علــى 
الســيطرة علــى ميــاه الســيلان، فــإنّ تراجــع التســاقطات وانخفــاض وتيــرة الاســتثمارات 
العموميــة والاســتغلال المفــرط وغيــر المتســاوي لهــذا "الخيــر المشــترك" أصبحــت تهــدد 

بوضــوح الأمــن المائــي والغذائــي وســبل تكريــس الحــق فــي المــاء للجميــع.

فالتســاقطات المســجلة منــذ بدايــة الموســم الفلاحــي الحالــي فــي الـــ 165 محطــة بكامــل 
تــراب الجمهوريــة، تبــرز، إلــى حــدّ يــوم 4 مــاي 2023 تراجعــا هامــا بالمقارنــة مــع نفــس 
الفتــرة مــن الموســم الماضــي أو مــع المعــدل العــادي لهــذه الفتــرة مــن الســنة، والتــي تعتبــر 
فتــرة تهاطــل الأمطــار. فعلــى ســبيل المثــال بلغــت هــذه الكميــات علــى التوالــي بولايــة 
جندوبــة )وهــي الولايــة التــي تســجل أعلــى المعــدلات( 409 مــم مقابــل 613 مــم فــي 
الموســم الفــارط ومعــدل للفتــرة بـــ 697 مــم. أمــا فــي ولايــة تــوزر فلــم تتعــدّى الكميــات 
المســجلة خــلال هــذا الموســم 10 مــم مقابــل 58 مــم فــي الموســم الفــارط ومعــدل بـــ 90 

مم.9

ونتيجــة لذلــك، فــإنّ نســبة امتــلاء الســدود )والتــي يبلــغ عددهــا 36 ســدّا بطاقــة اســتيعاب 
فــي  )أي بمخــزون   2023 مــاي   4 بتاريــخ   %29.3 2337.5 مليــون م3( لا تتعــدّى  بـــ  تقــدر 
حــدود 683.2 مليــون م3(.10 وهــو مــا يســتوجب إيــلاء مســألة الميــاه أولويّــة قصــوى فــي 
اهتمامــات الســلط العموميّــة ولــدى كافــة مكونــات المجتمع ووضــع المخططات والبرامج 
الاســتراتيجية للتهيّــؤ إلــى مواجهــة التغيــر المتســارع للمنــاخ، خاصــة وأن تونــس قــد 

على مستوى الحق في الماء

.http://www.onagri.nat.tn/uploads/pluviometrie/pluv-04-05-2023  ، 9.  وفق المرصد الوطني للفلاحة
http://www.onagri.nat.tn pdf   10.  وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة

https://www.onagri.nat.tn/uploads/pluviometrie/pluv-04-05-2023
http://www.onagri.nat.tn pdf
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صنّفــت مــن قِبَــل معهــد المــوارد العالمــي )WRI( فــي المرتبــة الثلاثيــن مــن حيــث حــدّة 
الاجهــاد المائــي، وأنهــا ســتصبح فــي أفــق 2040 مــن بيــن البلــدان التــي ستشــهد إجهــادا 
مائيّــا حــادّا جــدّا. فقــد تطــوّر مؤشــر الاجهــاد المائــي بتونــس مــن 66% ســنة 2001 إلــى 

79.1% ســنة 2011 إلــى 109.1% ســنة 2020.

هــذا، وقــد أقدمــت الشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه علــى الشــروع فــي قطــع 
الميــاه ليــلا ووضــع قيــود علــى عــدد مــن الاســتعمالات فــي شــهر مــارس 2023 بتونــس 
الكبــرى علمــا وان عديــد المناطــق الأخــرى تشــهد منــذ ســنوات قطــع الميــاه دوريــا خــلال 
الفتــرة الصيفيــة فــي حيــن تشــهد أخــرى توزيــع ميــاه غيــر صالحــة للشــرب وفــق بعــض 

النشــطاء.11

غيــر أنّ العديــد مــن الدراســات تبيّــن أن مــوارد البــلاد مــن الميــاه، علــى ندرتهــا وفــق 
المعاييــر الدوليــة، قــادرة علــى تغطيــة حاجيــات الســكان مــن الميــاه إذا مــا تمّــت إعــادة 
النظــر فــي السياســة المائيــة والفلاحيــة ومعالجــة الإشــكاليات القائمــة وتغيّــر الســلوكيات 
 %14 الشــرب  ميــاه  تتجــاوز حصــة  لا  وإذ  والحكومــة.  التصــرف  وطــرق  والممارســات 
مــن كميــات الميــاه المتوفــرة، وتوجــه 6% مــن الميــاه المتوفــرة إلــى قطاعــي الصناعــة 
والســياحة، فــإنّ القطــاع الزراعــي يســتأثر بحوالــي أربعــة أخمــاس المــوارد12  يُســتغل 
أغلبهــا، وفــق العديــد مــن الدراســات والخبــراء، فــي زراعــات اســتخراجية13  موجهــة إلــى 

ــى الاســتهلاك الداخلــي. ــر وغيــر موجهــة إل التصدي

ولئــن تمــت دســترة الحــق فــي المــاء مــن خــلال التأكيــد عليــه فــي نــصّ الدســتور، فــإنّ 
والملائمــة،  التشــاركية  الاســتراتيجيات  وغيــاب  الحوكمــة،  وســوء  التشــريع،  تقــادم 
الاســتغلال  دائــرة  وتوســع  والشــبكات،  الســدود  صيانــة  وضعــف  الشــبكات،  واهتــراء 
غيــر القانونــي للطبقــات الجوفيــة لا ســيما بعــد الثــورة، والتراكمــات الناجمــة عــن فســاد 
وعــدم قــدرة الجمعيــات المائيّــة14 ، التــي تــم إحداثهــا لتســيير منظومــات تزويــد الميــاه 
قــد أصبحــت   ... الشــرب15   المتزايــد نحــو ســلعنة ميــاه  الريفيــة، والجنــوح  بالمناطــق 
تشــكل، إلــى جانــب الاســتغلال المفــرط للميــاه فــي القطــاع الفلاحــي الموجــه للزراعــات 
غيــر الأساســية، مــن أبــرز العوامــل التــي تحــول دون تجســيد الحــق فــي المــاء للجميــع 
وتســهم بشــدة فــي نــدرة الميــاه بمــا يتطلــب معالجــة جذريّــة لهــذه المشــاكل بشــكل 

تشــاركي يكفــل حــق الجميــع ويحــدّ مــن التفــاوت واللّامســاواة فــي هــذه المجــال. 

11.   على غرار الحوض المنجمي
Document/02137636-https://hal.science/Hal ،5112.  وفق "التقرير التأليفي حول الزراعة التونسية"  ص

Ayeb-Const-Dépendance-Ali-OSAE.pdf ،13 13.  وفق "بناء التبعيّة الغذائيّة"، د. الحبيب العايب،  ص
14.    الجمعيات المائيّة هي جمعيات تم إحداثها لتُعنى بتسيير منظومات تزويد المياه الصالحة للشرب بالأرياف أو منظومات الرّي بالمناطق الزراعية 

السقوية. ويدير كل منها فريق يضم من 5 إلى 7 أشخاص متطوعين من سكان المنطقة المعنية.
15.   يشير " التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2020" الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة، أن مبيعات المياه المعلّبة قد ارتفعت من 2250 مليون 

لتر سنة 2019 إلى 2700 مليون لتر سنة 2020، بما جعل تونس تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث استهلاك المياه المعلبة بمعدل 227 لتر للفرد في 
السنة. وقد بلغ عدد وحدات تعبئة المياه المعلبة 30 وحدة منتشرة في 12 ولاية.

         كما يلاحظ بروز العديد من الأنشطة غير النظامية التي تتعاطى التجارة المتجولة لمياه الشرب مجهولة المصدر مستغلة سوء جودة المياه 
الموزعة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعديد المناطق.

https://hal.science/Hal-02137636/Document
https://hal.science/Hal-02137636/Document
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يخــص  فيمــا  الدوليــة  الالتزامــات  العــام:  I. المدخــل 
والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  lI.    واقع اللامساواة في الحقــوق 
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والاجتماعية والبيئية
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رغــم الإنجــازات التــي تحققــت فــي المجــال الصحــي منــذ الاســتقلال والتــي مكّنــت من 
الارتقــاء بالوضــع الصحــي للســكان عامــة، فــإن العديــد مــن الإشــكاليات والنقائــص لا 
زالــت تعيــق إعمــال الحــق فــي الصحــة للجميــع ممــا أدى الــى بــروز تفاوتــات هامــة 
علــى صعيــد الانتفــاع بهــذا الحــق الأساســي بيــن الفئــات الاجتماعيّــة وبيــن المناطــق 

والأوســاط. 

التــي نشــرها  »اللامســاواة فــي تونــس«16  الدراســة حــول  وعلــى هــذا الصعيــد تشــير 
ــة ســنة 2022 فــي فصلهــا المتعلــق  المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيّ

باللامســاواة فــي المجــال الصحــي إلــى أنّ:

ــة: اســتمرار التفاوتــات  •    بخصــوص البنيــة التحتيــة للمستشــفيات والمعــدات الثقيل
ــن جليــا مــن خــلال  الإقليميــة الصارخــة فــي القطــاع العمومــي للصحــة وهــو مــا يتبيّ
كافــة المؤشــرات ولا ســيما عــدد الأسِــرّة حيــث يتــراوح المعــدل بيــن 61.2 ســرير لــكل 

100000 نســمة فــي تونــس العاصمــة مقابــل 10.7 فــي ســيدي بوزيــد.

•    بخصــوص المــوارد البشــرية: زيــادة علــى انعــدام التــوازن الجهــوي، وفــي غيــاب 
بــرز جنــوح هــام  العــام،  القطــاع  فــي  المقبولــة  العمــل والبحــث  الوســائل وظــروف 
للمهــارات نحــو الهجــرة إلــى الخــارج أو إلــى القطــاع الخــاص. فعلــى ســبيل المثــال 
2016 و2018  بيــن   %3 بنســبة  العمومــي  بالقطــاع  الاختصــاص  أطبــاء  عــدد  تراجــع 
وهــو مــا جعــل القطــاع الخــاص يســتأثر بـــ 63.4% مــن هــؤلاء الأطبــاء المختصيــن. 
وكذلــك الأمــر لبقيــة الإطــارات الصحيــة بالإضافــة إلــى الانعــدام الصــارخ للمســاواة 
بيــن الجهــات. فلئــن يبلــغ المتوســط الوطنــي لعــدد الأطبــاء المختصيــن 7.1 طبيــب 
لــكل 10000 ســاكن، فــإن هــذا المعــدل يتــراوح بيــن 23.4 فــي ولايــة تونــس و1.5 فــي 

ولايــة القصريــن.

•    منظومــة الضمــان الاجتماعــي لا تــزال غيــر قــادرة علــى ضمــان التغطيــة الصحيــة 
الشــاملة؛ حيــث لا تتجــاوز نســب المشــمولين بالتأميــن الصحــي: 62.3% مــن الرجــال 
و78.2 % مــن النســاء17  وهــو مــا يشــير إلــى إقصــاء العديــد مــن فئــات المجتمــع ذات 
الدخــل المحــدود والذيــن يقطنــون بالمناطــق المحرومــة مــن الانتفــاع بخدمــات صحيّة 

على مستوى الحق في الصّحة

16.    "عدم المساواة في تونس" الفصل الثامن "عدم المساواة في الصحّة"، محمد منذر بلغيث، ص 195 – 233 ، المندى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيّة، مارس 2022.

 2018 MICS 17.   مسح منظمة اليونيسيف والمعهد الوطني للإحصاء
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ذات جــودة وســهلة الوصــول علــى غــرار الفئــات ذات الدخــل المرتفــع وســكان المناطــق 
الحضريــة بالمناطــق المحظوظــة نســبيّا. ويقــدّر التقريــر العالمــي للحمايــة الاجتماعيّــة 
2020-2022 النســبة العامــة للتغطيــة الصحيــة الشــاملة بتونــس بـــ 70% مقابــل %65.8 

لمجمــل بلــدان شــمال إفريقيــا18.  

•    وفيمــا يخــص البيئــات المعيشــية باعتبارهــا إحــدى المحــدّدات الأساســيّة للصحــة: 
لا يتــم تقاســم المرافــق بشــكل منصــف بيــن المناطــق والبيئــات والفئــات الاجتماعيّــة. 
فوفــق بحــث اليونيســيف )MICS 2018( تبلــغ نســبة الســكان المنتفعيــن بتجهيــزات 
ــة محســنة 98% )منهــم 59.9% مرتبطيــن بقنــوات الصــرف الصحــي( فــإن هــذه  صحيّ
النســبة لا تتجــاوز 95.8% فــي المناطــق الريفيــة أيــن لا يرتبــط بتجهيــزات الصــرف 

ــل 85% فــي الوســط الحضــري. الصحــي ســوى 10.1% مقاب

مختلــف  فــي  الكبيــرة  التفاوتــات  البيانــات  تبــرز  النتائــج:  مؤشــرات  حيــث  •      مــن 
المؤشــرات المتعلقــة بالصحــة، مــن حيــث مؤمــل الحيــاة فــي صحــة جيّــدة، وزيــادة 
الــوزن والأمــراض المتصلــة بنمــط الحيــاة والتغذيــة، وصحة الأطفــال )الهزال والتقزم 
ــولادة بمســاعدة مختصيــن فــي الصحــة...(،  ــدم وال ــوزن( والنســاء )فقــر ال ــادة ال وزي

بيــن البيئــات والمناطــق والفئــات الاجتماعيــة ومســتويات التعليــم للأمهــات19. 

•    وتبلــغ نســبة الصحــة فــي الحرمــان علــى مســتوى الفقــر المتعــدد الأبعــاد: 24.4 % 
مقابــل 61.6 %للتعليــم و14 % للظــروف المعيشــية. 

•    مؤشــر التنمية البشــرية : تراجع المعدل حســب عدم المســاواة لســنة 2021 )النتيجة: 
0.588 مقابــل  0.596 ســنة 2019( وهــو مــا يمثّــل كذلــك خســارة بـــ 19.6% مــن قيمــة 
المؤشــر الإجمالــي إذا مــا تــمّ اعتبــار انعــدام المســاواة. ويقــدّر تقريــر التنميــة البشــرية 

لســنة 2022 مؤشــر انعــدام المســاواة فــي التنميــة البشــرية فــي تونــس بـــ %19.2.

18.    التقرير العالمي حول الحماية الاجتماعية 2020-2022 – منظمة العمل الدولية جنيف. ويبين النقرير أن مجموعة بلدان شمال افريقيا تشمل 
الجزائر وتونس وليبيا والمغرب ومصر والسودان  

19.    للمزيد مت التفاصيل فيما يتعلّق بهذه المؤشرات يرجى مراجعة الباب الثامن من الدراسة »عدم المساواة في تونس«، المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة، مارس 2022.
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وتبــرز البيانــات الصحيّــة أن النســاء، وخاصــة الريفيــات، لا زلــن يعانيــن مــن عديــد مظاهر 
صعوبة النفاذ إلى الخدمات الصحية واللامساواة بما يؤثر على حالاتهن الصحيّة. فقد 
بيّنــت معطيــات منظمــة الصحــة العالميــة لســنة 202020  أن مؤمــل الحيــاة فــي صحــة 
جيّــدة ينخفــض لــدى النســاء بتونــس بـــ 11.5 ســنة )أي 14.5 %( بالمقارنــة مــع مؤمــل 
الحياة عند الولادة مقابل 8.8 ســنوات )أي 11.7 %( عند الرجال. ويبيّن ذلك مدى أهميّة 
الخطوات التي يتعيّن القيام بها لمعالجة الإشــكاليات والصعوبات التي تعترض النســاء 
على الصعيد الصحّي ولا سيما فيما يتعلّق بالصحة الانجابيّة. ولئن تراجعت نسبة وفاة 
النســاء عنــد الوضــع، وفــق تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة لســنة 2020، مــن 62 وفــاة لــكل 
100 ألــف ولادة حيّــة ســنة 2015 إلــى 43 وفــاة لــكل 100 ألــف ولادة حيّــة ســنة 2017، فــإن 
هــذه النســبة تبقــى مرتفعــة بالمقارنــة مــع البلــدان الأوروبيــة التــي لا تتعــدّى فيهــا 13 لــكل 

100 ألــف ولادة حيّــة.

وعلــى مســتوى الــولادات بإعانــة موظفيــن مؤهليــن، فــإن المســح العنقــودي لليونيســيف 
2018 يبيّــن أن هنــاك اختلافــات هامــة بيــن الوســطين الحضــري وبيــن المناطــق الشــمالية 
التــي تبلــغ فيهــا هــذه النســبة 100 % والمناطــق الجنوبيــة للبــلاد التــي تتــراوح فيهــا هــذه 
النســبة بيــن 99.6 % و98.6%. كمــا أن الخدمــات الصحيــة الســابقة للــولادة تبــرز التفــاوت 
الهــام بيــن الأقاليــم فــي هــذا المجــال حيــث يبــرز نفــس المســح ان نســبة النســاء البالغــة 
أعمارهــن بيــن 15 و49 ســنة واللاتــي انتفعــن بخدمــات صحيــة قبــل الــولادة مــن قِبَــل 
موظفيــن مختصيــن تتــراوح بيــن 99.4 % و89.6 %. وإذ تكتســي هــذه الخدمــات أهميّــة 
بالغــة فــي التخفيــض مــن وفيــات النســاء عنــد الحمــل أو الوضــع ووفيــات الأطفــال، فإنــه 
مــن الضــروري تكثيــف الجهــود لمعالجــة الصعوبــات التــي تحــول دون نفــاذ جميــع النســاء 

إلــى مصالــح الطــب الإنجابــي والوقائــي.

ومــن ناحيــة أخــرى، وإذ بيّــن التقريــر الســنوي لمنظمــة الأغذيــة والزراعة لســنة 212022  أنّ 
النســاء معرضــات لانعــدام الأمــن الغذائــي أكثــر مــن الرجــال فــي كل العالــم وأن الفــوارق 
علــى هــذا الصعيــد قــد ازدادت تعمّقــا إثــر أزمــة الكوفيــد 19. وتونــس لا تمثــل اســتثناء 
علــى هــذا المســتوى حيــث تشــهد نســبة انتشــار فقــر الــدم بيــن النســاء فــي ســنّ الإنجــاب 
عــودة إلــى الارتفــاع المتواصــل منــذ 2011-2012 بعــد عقــود مــن التراجــع. وقــد بلغــت هــذه 
النســبة، وفــق بيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة22،  32.1 % ســنة 2019. وهو مســتوى أرفع 

مــن نســبة ســنة 2000 )31.5 %(. 

www.who.org 20.    "بيانات موقع منظمة الصحة العالميّة
21.    تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم : إعادة توجيه السياسات الغذائيّة والزراعيّة لجعل التغذية سليمة 

وسهلة النفاذ"، منظمة الأغذية والزراعة، روما 2022.
 FAOSTAT – fao.org 22.   قاعدة بيانات موقع المنظمة

https://www.who.int/
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وإذ شــهدت الســمنة، التــي تعتبــر أحــد أبــرز وجــوه ســوء التغذيــة ونتيجــة لتغييــر أنمــاط 
الاســتهلاك ولارتفــاع أســعار الأغذيــة الصحيّــة، ارتفاعــا متواصــلا حيــث بيّــن المســح 
تتــراوح  الذيــن  الســكان  لــدى  الســمنة،  انتشــار  ان   2016 الصحــة  حــول  التونســي23   
أعمارهــم بيــن 35 و70 ســنة، قــد تطــور مــن 27.2 % عــام 2005 إلــى 26.2 % عــام 2016، فــإن 
هــذه النســبة تبلــغ 34.6 % لــدى النســاء مقابــل 17.6 %. والأمــر لا يختلــف بالنســبة لمــرض 
ارتفــاع ضغــط الــدم حيــث يســحل نســبة انتشــاره لــدى النســاء مســتوى أرفــع من مســتواه 
عنــد الرجــال ) 30.8 % لــدى النســاء مقابــل 26 % لــدى الرجــال وفــق نفــس المصــدر(.  وهــو 
مــا يبــرز مظهــرا آخــر مــن مظاهــر اللامســاواة والاشــكاليات التــي تهــدّد صحّــة النســاء فــي 

تونــس والتــي تتطلّــب معالجــة متعــددة الأبعــاد.

 - THES 2016 – 2016 23.    المسح حول الصحة في تونس
24.    نسبة المشاركة في قوة العمل أو نسبة النشاط هي النسبة بين عدد الأشخاص النشطين )الأشخاص العاملون والعاطلون عن العمل( ومجموع 

السكان في سن العمل.
25.   وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء بالنسبة لتونس ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

على مستوى الحق في العمل 

•    لا تزال نِسب المشاركة  في قوة العمل24  ضعيفة نسبيا حيث تقدر نسبة النشاط في 
الثلاثــي الرابــع مــن ســنة 2022 بـــ 46.5% مقابــل72.2% فــي الاتحــاد الأوروبــي. كمــا تبــرز 
علــى هــذا الصعيــد عــدم المســاواة بيــن الجنســين حيــث تقــدر هــذه النســبة لــدى النســاء 

فــي نفــس الفتــرة بـــ: 28.2 ٪ مقابــل: 65.7٪ لــدى الرجــال25. 

•    وتبقــى البطالــة مــن أهــم المشــاكل الهيكليّــة التــي تطــرح علــى  الدولــة التونســية وتمثّــل 
إحــدى العوائــق الرئيســيّة لإعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ولتفشــي ظاهــرة 
الفقــر خاصــة بالنظــر إلــى انعــدام أي تغطيــة اجتماعيّــة للعاطليــن عــن العمــل ولا ســيما 
طالبــي الشــغل لأوّل مــرّة. ورغــم التراجــع الطفيــف لنســبة البطالــة بعــد الارتفــاع المشــط 
الذي سجلته إثر جائحة الكوفيد 19 حيث بلغت في الربع الثالث من عام 2021: %18.4 
فإنهــا لا تــزال مرتفعــة جــدا مــع تفاوتــات إقليميــة وجندريــة صارخــة، حيــث بلغــت 15.2 
ــة  ــدى النســاء فقــد بلغــت نســبة البطال ــع مــن ســنة 2022. أمــا ل % خــلال الثلاثــي الراب

فــي نفــس الفتــرة 20.1 ٪ مقابــل 12.9٪ لــدى الرجــال.  
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•    أما بطالة الشــباب وخريجي التعليم العالي فقد أصبحت وجها جديدا لعدم المســاواة 
وتبقــى مــن أهــم المعضــلات المطروحــة علــى الســلط العموميّــة والمجتمــع عامــة، حيــث 
بلغــت نســبة البطالــة بيــن الشــباب )15-24 ســنة(: 38.8 %. أمــا نســبة بطالــة خريجــي 
التعليــم العالــي فرغــم تراجعهــا مــن 31.2% فــي الثلاثــي الثانــي مــن ســنة 2020 إلــى 24 
% فــي الثلاثــي الأخيــر مــن ســنة 2022 فإنهــا تبقــى أعلــى بكثيــر مــن المعــدل الوطنــي مــع 
تســجيل تفــاوت كبيــر بيــن الرجــال والنســاء )لــدى الرجــال: 15.7٪ مقابــل 30.8 ٪ لــدى 

النساء(26. 

•    ويمثــل العمــل غيــر المهيــكل أحــد أبــرز وجــوه الهشاشــة وانعــدام المســاواة فــي بيئــة 
العمــل وفــي الانتفــاع بالحقــوق التــي توفرها التشــريعات الاجتماعيّة. ولئن تقدر نســبة 
العمــل غيــر المنظــم بـــ 38.3 % بالنســبة لمجمــل القطاعــات الاقتصاديــة فــإن هــذه النســبة 
تصل إلى حدّ 85.6 % في القطاع الفلاحي وفق بيانات المعهد الوطني لسنة 2019 27. ويبلغ 
عــدد الأشــخاص المشــتغلين بعمــل غيــر منظــم 1598700، منهــم 1178600 أي ما يزيد عن 
73.7 %، يعملــون فــي القطــاع الفلاحــي حيــث يمثل العمل الهش السّــمة الأساســية للعمل 

فــي هذا القطاع. 

ــدّ مــن الإشــارة إلــى الاتجــاه نحــو الانخفــاض الملحــوظ  •    مــن حيــث الأجــور الدنيــا، لا ب
للقيمــة الحقيقيــة للأجــر الأدنــى حيــث أن نســبة الترفيــع فيهــا تبقــى دومــا أدنــى مــن 
مســتويات التضخــم. كمــا تبقــى أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي الأجــور رغــم 
تراجعها بين 2012 و2016، مستمرة وتظهر بالخصوص على مستوى الأجر المتوسط 

للنســاء الــذي يبقــى دون المتوســط للرجــال بـــ 30.8 28٪.

•    مــن حيــث الفــوارق بيــن الأجور وعوائــد رأس المال: هنــاك اختــلال هيكلي وعــدم تكافؤ 
فــي تقاســم ثمــار النمــو بيــن عامِلَــيْ رأس المــال والعمــل يتبيّــن بالخصــوص مــن خــلال 
اســتمرار التفــاوت بيــن حصتــي أربــاح المنشــآت الاقتصاديــة29، مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، وحصــة مجمــل الأجــور30. فقــد تــراوح الفــارق بيــن الحصتيــن بيــن 13.7 و20 
نقطــة خــلال الفتــرة 2011-2020. 31 فــإذ بلغــت حصــة أربــاح المنشــآت 58.2% مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي بكلفــة العوامــل، فإن نصيب الأجــور من هذا الناتج لم يتجاوز %44.5 

ســنة 2020.

www.ins.tn  26.     كل البيانات المتعلقة بالبطالة والتشغيل من موقع المعهد الوطني للإحصاء
27.   "مؤشرات العمل غير المنظم 2019"، المعهد الوطني للإحصاء، سبتمبر 2020

28.   وفق المسح حول النشاط الاقتصادي للمؤسسات الصغرى، المعهد الوطني للإحصاء.
29.   المحتسبة من خلال مجموع الفائض الإجمالي للاستغلال للمؤسسات الاقتصادية أي مجموع الأرباح دون اعتبار الخدمات غير المسوقة.

30.   باحتساب مجموع أجور الأجراء. ويحتسب الناتج المحلي الإجمالي بكلفة العوامل أي بدون احتساب الأداءات والمنح.
31.    المصدر: "عدم المساواة في الشغل والأجور"، سلمى مقدادي وفق بيانات المعهد التونسي للمنافسة والدراسات الكمية، الفصل السادس من "عدم 

المساواة في تونس"، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مارس 2022.

https://www.ins.tn/
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التــي  الأساســيّة  المعضــلات  إحــدى  للنســاء  والسياســي  الاقتصــادي  التمكيــن  ويعتبــر 
تعيــق الطريــق نحــو المســاواة الفعليــة بيــن النســاء والرجــال حيــث يبــرز التقريــر الســنوي 
حــول الفجــوة الجندريــة 2023 الــذي يصــدره المنتــدى الاقتصــادي العالمــي32، رغــم عديــد 
الاحتــرازات التــي قــد تُعــاب عليــه، أنّ تونــس إذ تســجل نتائج مقبولة نســبيا أو طيبة في 
بعض مجالات التربية والصحّة، فإنها تسجل نتائج ضعيفة وتحتلّ مراتب متأخرة في 
مجــال التمكيــن الاقتصــادي للنســاء. فــإذ تأتــي تونــس المرتبــة 81 فــي المجــال الصحــي 
بمؤشــر يبلــغ 0.969، و117 علــى مســتوى متابعــة التعليــم بمؤشــر يبلــغ 0.950، فإنهــا تحتــل 
المرتبــة 137 بمؤشــر لا يتجــاوز 0.451 علــى صعيــد المشــاركة والفــرص وذلــك لضعــف 
نتائجهــا فــي مجــال معالجــة الفجــوة فــي نســبة المشــاركة فــي ســوق الشــغل والمداخيــل 
ونســبة المشــرعين وكبــار الموظفيــن والمســيرين ونســبة العمالــة الماهــرة والفنيــة. وإذ 
يعتبــر التقريــر أن النفــاذ للخدمــات الماليــة متســاوٍ بيــت النســاء والرجــال فــي تونــس 
)وهــو أمــر يســتوجب التســاؤل حــول مــدى صحتــه( ، وأن النفــاذ إلــى ملكيّــة الأرض 
ــة الأصــول شــبه متســاوية، فــإنّ قانــون الميــراث لا يــزال يكــرّس اللامســاواة بيــن  وبقيّ

النســاء والرجــال.

على مستوى الحق في الحماية الاجتماعية 

 2022-2020 الاجتماعيــة  الحمايــة  حــول  العالمــي  التقريــر  فــي  الــواردة  البيانــات  تبــرز 
الــذي تصــدره منظمــة العمــل الدوليّــة أن النســبة العامــة للتغطيــة الاجتماعيّــة بــدون اعتبار 
التغطيــة الصحيّــة33  بتونــس تقــدر بـــ 50.2% مقابــل متوســط عالمــي بـــ 46.9% و33.8% ببلــدان 
الشــمال الإفريقــي )المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والســودان(. أمــا النســبة 
العامــة للتغطيــة الصحيــة34  فإنهــا تبلــغ بتونــس 70% مقابــل 65.6% علــى مســتوى العالــم 

و65.8% ببلــدان الشــمال الإفريقــي.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf ،2023 32.   التقرير التقرير السنوي حول الفجوة الجندرية
33.   الغلية 1.3.1 من أجندة التنمية المستدامة.

34.   الغاية 3.8.1. لأجمدة التنمية المسندامة 2030.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
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أمــا نســب التغطيــة الخصوصيــة وفــق كل فــرع مــن فــروع التغطيــة الاجتماعيــة التــي 
تمثل نسبة الأشخاص المنتفعين بحماية اجتماعية من بين كل فئة، فإنها تقدر كما يلي:

%28.6 •    الأطفال      
   %25.3 •   الأمومة      

%5.0 •   العجز      
%3.0 •   البطالة      

%85.4 •   الشيخوخة      
%28.4 •   حوادث الشغل     

%21.3 •   الفئات الضعيفة     
•   النشيطون المساهمون في أنظمة تقاعد                 %74.9

ــرز هــذه البيانــات مــدى قصــور منظومــة الحمايــة فــي مجــال تأميــن مختلــف فئــات  وتب
المجتمــع وبخاصــة علــى مســتويات العجــز والبطالــة وذلــك نظــرا لافتقــاد البــلاد لفــرع 
تأميــن البطالــة وفقــدان الشــغل فــي حيــن أن البطالــة تعتبــر، مثلمــا تــم بيانــه أعــلاه، مــن 
أهــم المشــاكل الهيكليــة التــي تعانــي منهــا البــلاد فضــلا عــن التطــور الهــام الــذي شــهدته 
ظاهــرة بطالــة الشــباب وأصحــاب الشــهادات الجامعيــة والنســاء ممــا يجعلهــم عرضــة 

أكثــر مــن غيرهــم للفقــر والتهميــش وانعــدام الدخــل.

ــرز وجــوه التفــاوت والقصــور علــى مســتوى الحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة  وتتمثــل أب
بالخصــوص فيمــا يلي:

      التفــاوت بيــن الأشــخاص المُنضَويــن تحــت أنظمــة الضمــان الاجتماعــي وبيــن مــن لا 
يتمتعــون بهــذه المنظومــة وهــم يتكونــون بالأســاس مــن غيــر النشــيطين ممــن ليس لهم 
ســند مشــتغل والعاطليــن الــذي لــم يشــتغلوا أو مــن النشــيطين الذيــن يعملــون أقــل مــن 

45 يومــا فــي الثلاثيــة لــدى مؤجــر واحــد، والعامليــن بالقطــاع غيــر المنظــم... 

الضمــان  أنظمــة  مختلــف  لمنخرطــي  المقدمــة  الخدمــات  مســتوى  بيــن       التفــاوت 
الاجتماعــي والبالــغ عددهــا 8، منهــا 7 لعمــال القطاع الخــاص، وفق القدرة التمويلية لكل 
فئــة، بمــا يجعــل مــن خدمــات بعــض الأنظمــة، علــى غــرار نظــام عمــال المنــازل وغيرهــم 
مــن الفئــات محــدودة الدخــل، تقتصــر علــى بعــض المنافــع الدنيــا والتغطيــة الصحيــة 

فحســب. العمومــي  بالقطــاع 
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      التفــاوت بيــن طــرق تصفيــة جرايــات التقاعــد )احتســاب مــردود ســنوات العمــل والأجــر 
المرجعــي والســقف وفتــرات التربــص والتعديــل الآلــي...( بين منخرطــي أنظمة التقاعد 

فــي القطــاع العــام وأنظمــة القطــاع الخــاص.
     التفــاوت فــي الخدمــات المقدمــة فــي مجــال التأميــن علــى المــرض بيــن المنظومــات 
العلاجيــة الثــلاث )اســترجاع المصاريــف وطبيــب العائلــة المنفتحيــن علــى القطــاع 
الصحي الخاص ومنظومة العلاج بالقطاع العام التي تقتصر على العلاج بالمؤسسات 
العمومية للصحة التي تشهد خدماتها )خاصة في الخطوط الأمامية( تدهورا متواصلا 

واكتظاظــا ونقصا فــي الأدوية.
الماليّــة  للتوازنــات  الهيكلــي  الانخــرام  الاشــكاليات  هــذه  وطــأة  فــي  يزيــد       وممّــا 
للصناديــق الاجتماعيــة والتــي ترجــع إلــى الانتقــال الديمغرافــي وتراجــع نســق التشــغيل 
والانتداب وتفاقم العمل غير المنظم ومشــاكل التصرف والحوكمة من حيث المراقبة 

والاســتخلاص والتصريــح المنقــوص ومــردود الاســتثمارات...
     ضعــف الحمايــة الاجتماعيــة للنســاء الريفيــات والتــي تتبيــن مــن خــلال العديــد مــن 
الدراســات والمعطيــات حيــث تشــير، علــى ســبيل المثــال، نتائــج المســح العنقــودي 
MICS 2018 إلــى أن نســبة النســاء المنتفعــة بالتغطيــة الصحيــة عــن طريــق الصنــدوق 
الرجــال.  عنــد   %  78.3 مقابــل   %  74.9 تتجــاوز  لا  المــرض  علــى  للتأميــن  الوطنــي 
وتبيّــن دراســة حــول »نفــاذ النســاء فــي الوســط الريفــي إلــى الحمايــة الاجتماعيّــة«35  
العوائــق التــي تحــول دون الولــوج الأفضــل للنســاء الريفيــات إلــى منظومــات الحمايــة 
الاجتماعيــة ومختلــف آلياتهــا وتقتــرح ســبل معالجتهــا. وتبــرز هــذه الدراســة أن أهــم 

العوامــل المحــدّدة للانتفــاع بالحمايــة الاجتماعيــة هــي:
•    هشاشة الأنشطة وظروف العمل؛

•    ظروف النقل؛

•    التحــولات الديمغرافيــة والاجتماعيــة للأســر فــي الوســط الريفــي والنفــاذ إلــى ســكن 
لائــق؛

•    التوعية حول الحصول على التغطية الاجتماعية؛
•   منظومة القيم والهيكلة الاجتماعية والثقافية؛

•   النفاذ إلى الخدمات العلاجية والخدمات الصحية؛
•   الهشاشة الاجتماعية والصحية والتعرض للمخاطر؛

•   حوكمة الحماية الاجتماعية وأنظمة الاتصال؛

وهــو مــا يتطلــب خطّــة إراديّــة متعــددة الأوجــه والأبعــاد والوســائط لمعالجــة هــذا الشــكل 
مــن أشــكال انعــدام المســاواة والتمييــز ضــد احــدى الفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع. وقــد 
ــح هــذه الفئــة وإبــلاغ صوتهــا عاليــا مــن قبــل  بــدأت أشــكال الوعــي والدفــاع عــن مصال

العديــد مــن المنظمــات بريــادة المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

https://www.medecinsdumonde.tn/sites/default/files/publications/documents/pdf/ ،"35.    "نفاذ النساء في الوسط الريفي إلى الحماية الاجتماعيّة
SyntheseRIFEYA_AR.pdf

https://www.medecinsdumonde.tn/sites/default/files/publications/documents/pdf/SyntheseRIFEYA_AR.pdf
https://www.medecinsdumonde.tn/sites/default/files/publications/documents/pdf/SyntheseRIFEYA_AR.pdf
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كل هــذه النقائــص وأوجــه التفــاوت والقصــور تجعــل مــن المنظومــة فــي حاجــة ملحــة 
إلــى إصلاحــات جذريــة للســعي إلــى إكســابها طابــع الشــمولية وجعلهــا أكثــر عــدلا وتضامنــا 
بيــن الفئــات وضمــان ديمومتهــا لتســهم بأكثــر نجاعــة فــي مقاومــة اللامســاواة وانتفــاع 
الجميــع بحقهــم فــي الحمايــة الاجتماعيــة. غيــر أن هــذه الاصلاحــات تتطلــب وفاقــا هامــا 
بيــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة والطــرف الحكومــي مــن ناحيــة، وكذلــك بيــن مختلــف 
الحساســيّات السياســية، أو علــى الأقــلّ أغلبهــا، لضمــان مقبوليــة الإصلاحــات ونجاحهــا 
وفعاليتهــا فــي الحــدّ مــن التفــاوت وضمــان حقــوق الجميــع. ولعــلّ الشــروع فــي إرســاء 
أرضيــة وطنيــة للحمايــة الاجتماعيّــة وفــق التوصيــة 202 تكفــل التغطيــة الشــاملة للجميــع 

وتعــدّ الآليــة المثلــى للشــروع فــي الاصــلاح.

ــة للنســاء ولا ســيما المعرضــات منهــن للعنــف  وعلــى صعيــد آخــر فــإن الحمايــة القانونيّ
إحــدى المســائل التــي لا تــزال تتطلــب المزيــد مــن التجنّد لإلــزام الســلط العمومية بتفعيل 
مقتضيــات القوانيــن الزاجــرة للعنــف ضــد النســاء )وبخاصــة القانــون الأساســي عــدد58 
لســتة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النســاء( وتطبيقها على أرض الواقع حيث 
ه المنظمات النسوية، ولا سيما الديناميكية النسوية التي تضم العديد من الجمعيات  تنبِّ
الناشــطة فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق النســاء، إلــى "وجــود خلــل فــي الحمايــة وبالتعهّد 
بالنســاء ضحايــا العنــف إضافــة للغيــاب التــام للوقايــة كمــا تذكّــر بضــرورة وضــع الآليــات 
الكفيلــة بالقضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة واتخــاذ التدابيــر الناجعــة طبقــا لمــا ينــصّ عليــه 

القانــون عــدد 2017-58." 36

https://www.madha-yahduth.com/ar    .36
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على مستوى الحق في الماء

يبيّــن التقريــر الســنوي لمؤشــرات البنيــة الأساســية للمعهــد الوطنــي للإحصــاء أن نســبة 
تــزوّد الســكان بالمــاء الصالــح للشــرب قــد بلغــت بتونــس 98.3 % ســنة 2020 مقابــل 84.7 % 
ســتة 1994. أما نســبة تزوّد الأُســر، عن طريق شــبكات الشــركة الوطنية لاســتغلال وتوزيع 
المعــدّل  هــذا  ولكــن  ســنة 2020.   %  90.9 بلغــت  فقــد  الريفيّــة،  الهندســة  إدارة  أو  الميــاه 
الوطنــي يخفــي فــي الحقيقــة تفاوتــا كبيــرا بيــن المناطــق حيــث تتــراوح هــذه النســبة بيــن 
الولايــات مــــن 99.9 % بتونــس العاصمــة الــى 62.7 % بولايــة ســيدي بوزيــد. وهــو مــا يجعــل 
قرابــة 300 ألــف مواطــن منتميــن بالأســاس إلــى المناطــق الريفيّــة خــارج دائــرة الانتفــاع 

بالحــق فــي الربــط بشــبكة الميــاه الصالــح للشــرب37.

ومــن المفارقــات أن عــددا مــن الســكان القاطنيــن قــرب المنشــآت المائيّــة بولايــات الشــمال 
الغربي، التي تعتبر خزّان مياه البلاد )نسبة ربط الأسر بولاية جندوبة بـ 67 %(، لا يزالون 
غيــر مرتبطيــن بالشــبكة العموميــة ولا يزالــون يشــكون العطــش، لا ســيما فــي الفتــرة 
الصيفيــة، ويتكبــدون متاعــب اســتجلاب الميــاه مــن نقــاط بعيــدة أو غيــر صالحــة للشــرب. 
وهــو مــا يتســبب فــي عديــد الاحتجاجــات والاعتصامــات للمطالبــة بحقهــم الأساســي 
فــي المــاء. وتفيــد تقاريــر المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي هــذا 
الخصــوص أن عــدد الاحتجاجــات المطالبــة بالمــاء قــد بلغــت 634 احتجاجــا خــلال ســنة 
2021. كمــا أن بيانــات المرصــد التونســي للميــاه تشــير إلــى أن عــدد التشــكيات التــي بلغــت 

إلــى المرصــد ســنة 2023 تعــدّ، إلــى حــدّ 5 مــاي2023، 644 بلاغــا.

وقــد أبــرزت نتائــج المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات لســنة 2018 أن المــدّة الزمنيــة 
ــن38، لا تقــل عــن 30 دقيقــة لــدى 2.2 % مــن مســتعملي  اللازمــة لبلــوغ مصــدر للمــاء محسَّ
هــذه المصــادر، لكــن هــذه النســبة تصــل إلــى 9.4 % فــي إقليــم الوســط الغربــي و5.3 % فــي 
الشــمال الغربــي. وباعتبــار الوضــع الاقتصــادي للأســرة فــإن هــذه النســبة تصــل إلــى 7.8 % 
لــدى الشــريحة الخمســيّة الأشــد فقــرا. ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ الشــخص الــذي يتكبّــد، 
عــادة، عنــاء جلــب ميــاه الشــرب هــي امــرأة يفــوق ســنها 15 ســنة فــي 67.8 % مــن الحــالات 
فــي الجنــوب الشــرقي و46 % فــي الوســط الشــرقي مقابــل علــى التوالــي 25.8 % و35 % مــن 
الرجال في نفس السّن بالمنطقتين. وهو ما يمثّل وجها آخر من وجوه انعدام المساواة 
بيــن الجنســين ومظهــرا مــن مظاهــر التمييــز تجــاه النســاء لا ســيما فــي الوســط الريفــي.

37.   وفق دراسة "أزمة المياه في تونس"، محمد أكرم الهويمل، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة، ديسمبر 2022.
38.    مصدر للمياه محسّن: تعرف مصادر مياه الشرب المحسنة بأنها تلك التي تكون محميّة من التلوث الخارجي، بما في ذلك الفضلات. وهي تشمل 

الشبكات المنزلية، والمواسير العامة، والآبار، والآبار المحفورة المحمية، والينابيع المحمية، وتجميع مياه الأمطار. 
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وإذ يقر الجميع بالانعكاسات السلبية للانحباس الحراري على الثروة المائيّة فإن العديد 
مــن الخبــراء يعتبــرون أن الســلط العموميــة لــم تكترث لمختلف التحذيــرات التي صدرت، 
منــذ ســنوات، عــن الباحثيــن والدارســين ومنظمــات المجتمــع المدنــي خاصــة للاســتغلال 
المفــرط وغيــر القانونــي للميــاه ولمختلــف أوجــه ســوء حوكمــة المــوارد المائيّــة مبرزين أن 
الاحتجاجات الاجتماعية تتعلق أساسا بالمطالبة بالماء للاستعمال الأسري الذي لا يمثل 
سوى 14% من الاستعمالات، وهوما يشير إلى أن حقيقة الأزمة المائية الراهنة تكمن في 
الحوكمــة وليســت فــي نــدرة المــوارد. فتونــس تشــكو حقّــا إجهــادا مائيــا أكثر ممــا هو نقصا 

حادّا في المياه.39   

ويحــذر بعــض الخبــراء ممــا تقــوم بــه بعــض الجهــات مــن الترويــج لفكــرة نــدرة الميــاه 
لإخفــاء المشــاكل الحقيقيّــة دون الحديــث عــن طبيعــة الأرقــام والمؤشــرات التــي تروّجهــا 
ــة والتــي يجــب اســتعمالها بحــذر. فممــا لا شــك فيــه أنّ مــوارد تونــس  المنظمــات الدوليّ
مــن الميــاه ضعيفــة بالمقارنــة مــع البلــدان الغنيــة مائيــا، ولكــن البــلاد طالما تأقلمــت مع ذلك 
الوضــع عندمــا كانــت الفلاحــة فيهــا أســريّة وموجهــة بالأســاس إلــى تغذيــة الســكان. لكــن 
الاســتغلال المكثــف للأراضــي وتغيّــر أنمــاط الإنتــاج الزراعــي أدّى إلــى الاســتعمال المفــرط 
للمــوارد المائيــة لا ســيما فــي الزراعــات الموجهــة للتصديــر وإنتــاج الباكــورات عوضــا عــن 
الحبــوب والمــواد الأساســية ممــا أدى إلــى الارتفــاع المهــول للطلــب علــى المــاء خاصة وقد 

وقعــت مضاعفــة مســاحات الزراعــات المرويــة.

ويقــدر أحــد الباحثيــن المســاحات المرويــة بالجنــوب التونســي بحوالــي نصــف مليــون 
هكتــار يوجــه انتاجهــا خاصــة للتصديــر بمــا يعنــي أنــه يمكــن اعتبــار تونــس بلــدا مصــدرا 

للميــاه. 40
ويحــذر الخبــراء مــن اســتغلال المؤشــرات الدوليــة والترويــج لمســألة نــدرة الميــاه لتمريــر 
التوجّــه إلــى ســلعنة المــاء الــذي يجــب أن يبقــى »خيــرا مشــتركا«. فالصناديــق المضاربــة 
)Les fonds vautours( تســتبق النقــص فــي الميــاه الناجــم عــن تغيّــر المنــاخ بمــا قــد يجعــل 
مــن المــاء الســلعة الأكثــر تــداولا فــي الأســواق خــلال العقــود القادمــة. ففــي اســتراليا مثــلا 
وجدت هذه الصناديق فرصا طائلة للاستثمار في المناطق القاحلة إذ تمكنت من الترفيع 
فــي أســعار الميــاه لتتجــاوز 500 دولار للمليــون لتــر محققة مردودا للاســتثمارات يقدر بـــ 25 % 

بمــا أثــر بشــدّة علــى أوضــاع صغــار الفلاحيــن.41

39.   ناجح بوقرة، السفير العربي 28 جوان 2021
https://assafirarabi.com/fr/38854/2021/06/28/leau-en-tunisie-seuil-de-pauvrete-et-schemas-de-pauperisation ،40.   الحبيب العايب

.Louhamadi C & Brahim M, www.latribune.fr/opinions, 17 août 2022   .41

http://safirarabi.com/fr/38854/2021/06/28/leau-en-tunisie-seuil-de-pauvrete-et-schemas-de-pauperisation/
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وقد جاء في التقرير الأوّلي للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في الماء الصالح 
للشــرب والتطهيــر إثــر زيارتــه لتونــس خــلال شــهر جويليــة 2022، أن الحكومــة التونســية 
مطالبــة بإيــلاء أولويّــة مطلقــة للمــاء الصالــح للشــرب بالحــرص علــى أعلــى مســتوى مــن 
ــة الاســتعمالات الأخــرى  جــودة الميــاه المخصصــة للأشــخاص بغــضّ النظــر عــن مردوديّ
كالــرّي فــي المؤسســات الفلاحيّــة أو اســتغلال الفوســفاط. وعلــى الحكومــة أن توقــف 
الاســتغلال المفــرط لطبقــات الميــاه الجوفيّــة للتــلاؤم مــع التغيــرات المناخيــة وغلــق الآبــار 
غيــر القانونيّــة وجعــل اســتعمال العــدّادات إجباري لمراقبة اســتغلال الميــاه. وقد أكّد على 
أنّ الطبقــات الجوفيــة هــي رئــة الطبيعــة ويجــب التصــرف فيهــا كاحتياطات اســتراتيجيّة 
لمجابهــة موجــات الجفــاف غيــر العاديّــة والتــي تتجــه إلــى أن تكــون أطــول مــدّة وأشــدّ 
حــدّة. وأشــار مــن جهــة أخــرى إلــى ضــرورة إيــلاء عنايــة خاصــة بمســألة هــدر الميــاه نتيجة 
التسرّب من القنوات والتي تتسبب في قطع المياه وتلوثها بما يعيق صلوحيتها للشرب 

ممــا يتطلّــب مخططــات لتجديــد الشــبكات.42

وتبــرز مختلــف هــذه الاشــكاليات الضــرورة الملحــة للشــروع بجديّــة فــي معالجتهــا عاجــلا 
وفــي إطــار تشــاركي جامــع لــكل الجهــات المعنيــة وأصحــاب الحقــوق ورؤيــة مســتقبليّة 
طويلــة المــدى بمــا يســتجيب للحاجيــات الحاليــة دون إهمــال حقــوق الأجيــال القادمــة.

على مستوى حقوق المهاجرين

منــذ  كانــت  التــي  تونــس  تاريــخ  فــي  الهامــة  الســمات  إحــدى  البشــرية  الهجــرة  تمثــل 
أقــدم العصــور ولا تــزال منطقــة تبــادل وتلاقــح بيــن الحضــارات والشــعوب بالنظــر إلــى 
تاريخهــا وموقعهــا الجغرافــي. وإذ كانــت فــي العصــور القديمــة مركــز اســتقبال للتيــارات 
المهجريــن  مــن  للعديــد  اســتيطان  أو  احتضــان  ومهــد  الوافــدة )الفينيقيــون(  الهجريــة 
)الرومــان،  المســتعمرين  الغــزاة  أو  المالطيــون...(  الســارد،  )المورســكيون،  الفاريــن  أو 
الونــدال، العثمانيــون ثــمّ الفرنســيون والإيطاليــون( ، فــإنّ تاريخهــا المعاصــر يبــرز حــدوث 
العديــد مــن تيــارات الهجــرة انطلاقــا مــن مغــادرة الجاليــات الأوروبيــة بُعيــد الاســتقلال ثــم 
غالــب الســكان اليهــود إثــر حــرب ســنة 1967 إلــى جانــب الموجــات المتتاليــة مــن العمــال 
ــدان  ــا وبل ــدان الأوروبيــة خــلال فتــرة »الثلاثيــن المجيــدة«، أو ليبي التونســيين نحــو البل
الخليــج بعــد حــرب 1973 وارتفــاع أســعار البتــرول. ثــم انطلقــت هجــرة أفــراد العائــلات إلــى 
بلــدان أوروبــا الغربيــة إثــر فتــح أبــواب التجمــع العائلــي فــي أواســط الســبعينات ممــا أنشــأ 
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ظاهــرة الاســتقرار ببلــدان الإقامــة وأنتــج أجيــال جديــدة مــن الأبنــاء الذيــن اكتســبوا، 
كســائر أبنــاء المهاجريــن المغاربييــن والإفريقييــن، حــق المواطنــة والمشــاركة فــي الحيــاة 
العامة لهذه البلدان وأصبح حضورهم لافتا وبارزا على الســاحات الإعلامية والسياســية 
والاجتماعيــة. ومنــذ أواســط الثمانينــات وبدايــة التضييــق علــى تيــارات الهجــرة ســواء 
المنظمــة منهــا أو غيــر المنظمــة علــى بلــدان أوروبــا الغربيــة نشــأت تيــارات جديــدة باتجــاه 
إيطاليــا التــي بــدأت تتحــوّل مــن بلــد مصــدر للعمالــة المهاجــرة إلــى بــلاد هجــرة وافــدة، 
ابتــدأت بالبحــارة لتتوســع وتشــمل بقيــة القطاعــات كالزراعــة وغيرهــا.  وبدايــة مــن العقــد 
الأخيــر مــن القــرن الماضــي وبدايــة الألفيــة الجديــدة بــرزت تيــارات هجــرة جديــدة نحــو 
بلــدان أمريــكا الشــمالية وتتشــكل أساســا مــن شــبان متعلميــن وطلبــة راغبيــن فــي مواصلة 

التعليــم العالــي والبحــوث ومزيــد التــدرج فــي ســلم الارتقــاء المعرفــي والاجتماعــي.

وقــد اصبحــت الجاليــة التونســية المقيمــة بالخــارج تعــدّ، اليــوم وفــق إحصائيــات وزارة 
الخارجيــة التونســية حوالــي مليــون وثمانمائــة ألــف تونســي أي حوالــي 15 % مــن عــدد 
ســكان البــلاد. وقــد ازداد عددهــم بـــ 4.9 % بالمقارنــة مــع ســنة 2021. ويقيــم 84.4 % منهــم 
بأروبــا و4.1 % بالبلــدان المغاربيــة و5.7 % ببقيــة البلــدان العربيّــة.  وتســاهم هــذه الجاليــة 
ــة ســتة  بصفــة هامــة فــي دعــم المــوارد الخارجيــة للبــلاد حيــث بلغــت تحويلاتهــم الماليّ
2022، وفــق بيانــات البنــك المركــزي التونســي 2.7 مليــار دينــار، وهــو مــا يمثــل ضعــف 
مداخيــل القطــاع الســياحي، وبزيــادة تُقــدّر بـــ 12 % بالمقارنــة مــع ســنة 2021 حيــث كانــت 

تمثــل 6.6 % مــن الناتــج الداخلــي الخــام.   

ويبــرز المســح الوطنــي للهجــرة التونســية 2022-432021  أن الدوافــع الرئيســية للمهاجريــن 
التونســيين كانــت البحــث عــن وظيفــة أو فرضــة للعمــل بالنســبة إلــى 45 %مــن المهاجريــن 
ثــمّ التجمّــع العائلــي والــزواج )32 %( فالدراســة والتدريــب )11.5 %( تليهــا تحســين الأجــور 
وظــروف العمــل )6.2 %(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا المســح قــد أبــرز بوضــوح جنــوح 
عديــد الأدمغــة إلــى الهجــرة حيــث عمــد 39000 مهندســا و3300 طبيبــا إلــى مغــادرة تونــس 
بيــن ســنتي 2015 و2020 بحثــا عــن فــرص عمــل بالخــارج؛ وهــو مــا يمثل اســتنزافا للطاقات 
لتعليمهــا  والنفيــس  الغالــي  البــلاد  أجلهــا  مــن  بذلــت  التــي  الماهــرة،  البشــرية  والمــوارد 
وتدريبهــا، ويحــرم قطاعــي الصحــة والتكنولوجيــا مــن خدمــات تلكــم الكفــاءات؛ علمــا أن 

تكويــن طبيــب يقــدّر، وفــق المديــر العــام للصحــة، بمائــة وخمســين ألــف دينــار.44

وتمثــل هجــرة الكفــاءات والأدمغــة أحــد وجــوه تيــارات الهجــرة المغــادرة والتــي تكثفــت 
خــلال العقــد الأخيــر نتيجــة الركــود الاقتصــادي لانســداد الأمــل أمــام الشــباب خاصــة بفعل 
تضــاؤل فــرص العمــل وتراجــع ظروفــه واتســاع دائــرة الهشاشــة والعمــل غيــر النظامــي 

43.   »المسح الوطني حول الهجرة التونسية -2020«2021 ، االمرصد الزطني للهجرة والمعخد الوطني للإحصاء
http://www.migration.nat.tn/images/pdf/2022/Tunisia-Hims-ar-opt.pdf           

https://www.sciencesetavenir.fr/sante »44.   »في تونس، هجرة الأطباء تضعف القطاع الصحي
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الشــباب  مــن  الآلاف  عشــرات  شــجع  بمــا  اجتماعيّــة  حمايــة  وبــدون  متدنيــة  بأجــور 
التونســي علــى المخاطــرة بحياتهــم واختيــار الهجــرة غيــر النظاميــة عبــر قــوارب المــوت 
نحــو الســواحل الأوروبيــة التــي مــا فتئــت توصــد أبوابهــا وحدودهــا في وجــوه المهاجرين 
مــن جنــوب المتوســط وتســعى إلــى محاولــة تأميــن حدودهــا مــن قبــل بلــدان الضفــة 
ــب، قــدر الإمــكان الاتهامــات الموجهــة إليهــا بانتهــاك الحقــوق الأساســيّة  الجنوبيــة لتجنّ
للمهاجرين وتنفيذ سياسات وحملات ترحيلهم والتضييق حتى على محاولات نجدتهم 

فــي البحــر تجنبــا لقبولهــم بأراضيهــا.

عــدد  أن  إلــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  المنتــدى  بيانــات  وتشــير 
التونســيين الذيــن وصلــوا الــى الســواحل الايطاليــة بطريقــة غيــر نظاميــة خــلال النصــف 
ــغ 4318 شــخصا )منهــم 1004 قاصــرا و282 امــرأة( مقابــل  الأول مــن ســنة 2023 فــد بل
3997 و2963 شــخصا خــلال نفــس الفتــرة، علــى التوالــي، مــن ســنتي 2022 و452021.  
ويفيــد نفــس المصــدر أنّ 32792 مهاجــرا قــد تــمّ منعهــم مــن اجتيــاز الحــدود البحريــة 
التونســية خــلال نفــس الفتــرة مــن ســنة 2023. أمــا الضحايــا والمفقــودون علــى الســواحل 
شــخصا.  ســنة 2023، 608  مــن  الأول  السداســي  خــلال  عددهــم،  بلــغ  فقــد  التونســية 
ويشــير المســح الوطنــي حــول الهجــرة التونســية 2020-2022 أن 15.1% مــن المهاجريــن 

التونســيين صرحــوا بأنهــم دخلــوا إلــى بلــدان القبــول دون وثائــق رســميّة.

وتبــرز هــذه البيانــات مــدى حــدّة مأســاة الهجــرة غير النظامية لا ســيما في ظــل التجاذبات 
السياســية وعــم وضــوح الرؤيــة وغيــاب الآمــال فــي وجــود أفــق للخــروج مــن الأزمــة 
السياســية والماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيّــة التــي تعيشــها البــلاد فــي الظــرف الراهــن.  
الموقعــة  والشــاملة«  الاســتراتيجية  الشــراكة  حــول  التفاهــم  »مذكــرة  جــاءت  وقــد 
بيــن تونــس والاتحــاد الأوروبــي يــوم 16 جويليــة 2023، بســعي وحــرص مــن الحكومــة 
الإيطاليــة التــي يقودهــا اليميــن المتطــرف المعــادي للمهاجريــن، ودون تشــاور ولا تشــريك 
لمكونــات المجتمــع المدنــي ولا المنظمــات الوطنيــة فــي إعدادهــا أو حتــى تمكينهــم مــن 
الاطــلاع المســبق علــى فحواهــا،  لتزيــد مــن مخــاوف التونســيين والجمعيــات والمنظمــات 
الحقوقيّــة بشــأن أوضــاع المهاجريــن غيــر النظامييــن لا ســيما وأن هــذا الاتفــاق قــد يفتــح 
البــاب للترحيــل القســري والجماعــي للمهاجريــن التونســيين المقيميــن ببلــدان الاتحــاد 

الأوروبــي بصفــة »غيــر نظاميــة« ويجعــل مــن تونــس حارســا فعليّــا للحــدود الأوروبيــة.

ــرت الهيئــة الإداريــة للاتحــاد العــام التونســي للشــغل المنعقــدة يــوم 15 جويليــة  وقــد عبّ
الاتفــاق  هــذا  بشــأن  انشــغالها  عــن  الحقوقيــة،  والجمعيــات  المنظمــات  كســائر   ،2023
ــه  ــا ودوليــا بامتيــاز لا يمكــن حلّ ــا سياســيا وطنيــا وإقليميً ــفّ الهجــرة ملفّ معتبــرة أن »مل
عبــر الخضــوع لابتــزاز بعــض الدول الأوربيــة وعبر المفاوضات الســرية ومذكّرات التفاهم 
المجهولــة لــدى الشــعب... «46  وعلــى ضــرورة أن » تكــون هــذه المفاوضــات علنيــة وندّيــة 
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تنبنــي علــى تطبيــق القانــون التونســي والاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة الاســتقلال الوطنــي 
ورفــض لعــب دور شــرطي حــدود أوروبــا...«.

ودون الدخــول فــي تفاصيــل الجوانــب الأخــرى لهــذا الاتفــاق والتــي قــد تســهم فــي تفاقــم 
هجــرة الأدمغــة واســتنزاف الثــروات الوطنيــة، فإنــه لــم يتضمّــن أي إشــارات إلــى حمايــة 
ــدان الإقامــة الأوروبيــة وتعزيــز اندماجهــم  حقــوق المهاجريــن التونســيين المقيميــن ببل
الاقتصــادي والاجتماعــي بالمجتمعــات الأوروبيــة خاصــة وأن عــددا منهــا لــم يصــادق 
بعــد علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق كل المهاجريــن وأفــراد عائلاتهــم ويعمــد إلــى 
التضييــق علــى شــروط التجمــع العائلــي وإجراءاتــه والتقليــص مــن تأشــيرات الدخــول 
لترابهــا وتعقيــد إجراءاتهــا وتطويــل آجــال الحصــول عليهــا والترفيــع المتواصــل فــي 

معاليــم إنجازهــا.

وعلــى الصعيــد الوطنــي، فقــد تطــوّرت سياســة الدّولــة الموجهــة إلــى التونســيين بالخــارج 
وفــق تطــوّر ظــروف عيــش الجاليــة وهيكليتهــا، فــإن اتجهــت فــي المراحــل الأولــى مــن 
ــا،  ــار الهجــرة حــلا وقتي هجــرة العمــل إلــى التركيــز علــى العــودة إلــى أرض الوطــن باعتب
فإنها تغيّرت مع بروز جنوح الجالية إلى الاســتقرار بدول الإقامة بأوروبا وبروز الأجيال 
الجديــدة بمــا تطلــب التركيــز علــى تعزيــز الروابــط الثقافيــة والحضاريــة التــي تربــط بيــن 
هــذه الأجيــال ووطنهــا الأصلــي وتعزيــز روح الانتمــاء إليــه وإلغــاء شــروط العــودة النهائية 
للانتفــاع بالحوافــز علــى الاســتثمار بتونــس. كمــا تراوحــت سياســة التعامــل مــع النســيج 
الجمعياتــي للجاليــة بالخــارج وفــق فترات الانفتاح أو الانغلاق السياســي للســلطة القائمة 
فحينا يتم التعامل الحصري مع الجمعيات الموالية وأحيانا قليلة تم التفتح على الهياكل 
والمنظمــات المســتقلة أو غيــر المواليــة وتشــريكها فــي العمــل الاجتماعــي والاقتصــادي 

والثقافــي بالخــارج وتشــجيع ودعــم مبادراتها وأنشــطتها.

الديبلوماســية  البعثــات  إلــى  بالإضافــة  تونــس،  أحدثــت  المؤسســاتي  المســتوى  فعلــى 
والقنصليــة بأغلــب الــدول التــي تتواجــد بهــا الجاليــة ديوانــا يعنــى بالتونســيين بالخــارج 
وشــبكة مــن الملحقيــن الاجتماعييــن ومــن المرشــدات الاجتماعيــات بعــدد مــن المدن التي 
يقيــم بهــا عــدد هــام مــن التونســيين وإدارة عامة للهجــرة بوزارة التشــغيل ووكالة للتعاون 
الفنــي لتســهيل وتنظيــم هجــرة الكفــاءات خاصــة إلــى بلــدان الخليــج والبلــدان الإفريقيــة.

وعلــى مســتوى الإطــار القانونــي إذ أدرجــت الهجــرة للعمــل خــلال فتــرات تكثــف الهجــرة 
المنظمة في إطار جيل أول من اتفاقيات اليد العاملة مع الدول المستخدمة، فإنها سعت 
فــي مرحلــة ثانيــة إلــى التغطيــة الاجتماعيــة للمهاجريــن فــي إطــار جملــة مــن الاتفاقيــات 
الثنائيــة للضمــان الاجتماعــي بلــغ عددهــا إلــى حــد الآن 24 اتفاقيــة47  تشــمل أغلــب دول 
الصحيــة،  التغطيــة  ضمــان  بالخصــوص  الاتفاقيــات  هــذه  وتمكــن  التونســيين.  إقامــة 
والحصــول علــى المنافــع الأســرية، وإمكانيــة نقــل الحقــوق والنافــع، بمــا فــي ذلــك جرايــات 
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التقاعــد مــن بلــد الإقامــة إلــى تونــس، وفقًــا لمبــدأ المســاواة فــي المعاملــة.  كــم تــمّ إرســاء 
نظــام تغطيــة اجتماعيــة اختياري للتونســيين المقيمين بدول لا تربطها بتونس اتفاقيات 
مــن هــذا القبيــل بمــا يمكــن مــن تغطيتهــم الصحية ومن التقاعد عنــد عودتهم إلى موطنهم 
الأصلــي. غيــر أن إجــراءات وشــروط الانخــراط بهــذا النظــام يحــدّ مــن نجاعتــه ومــن نســبة 
اســتقطابه للمعنييــن خاصــة وأنــه مرتبــط بوجــود عقــود عمــل بمــا يســتثني العديــد مــن 
الفئــات الضعيفــة مــن الانتفــاع بخدماتــه رغــم اســتعدادهم لخــلاص مســاهماتهم. وقد تعد 
الإطــار التشــريعي للهجــرة بســنّ القانــون الأساســي عــدد 61 لســنة 2016 والــذي يهــدف إلــى 
الوقايــة مــن الاتجــار بالبشــر ومقاومتــه ويحمــي المهاجريــن وخاصة المهاجرات من أســوأ 

أشــكال اســتغلال ضعفهــم وهشاشــة أوضاعهــم. 

ولئــن تــم ســنّ العديــد مــن التشــريعات ووضــع العديــد مــن الحوافــز الجبائيــة والجمركيــة 
المشــجعة علــى الاســتثمار بــأرض الوطــن  طيلــة الحقبــات الســابقة، غيــر أن الاجــراءات 
والعوائــق الإداريــة والفســاد تحــول دون المســاهمة بأكثــر فعاليــة ونجاعــة فــي النهــوض 
بمســاهمة التونســيين بالخــارج فــي دعــم النشــاط الاقتصــادي ببلدهــم الأصلــي. فقــد بيــن 
بأنهــم  صرحــوا  التونســيين  المهاجريــن  مــن  %فقــط   9.8 أن  للهجــرة  الوطنــي  المســح 
أنجــزوا مشــاريع اســتثماريّة بتونــس )13.4 % مــن الذكــور و1.9 % مــن الإنــاث(. ووفقــا 
لنفــس المصــدر فقــد صــرح المهاجــرون المســتجوبون أنهــم واجهــوا صعوبــات وعراقيــل 
للاســتثمار بتونــس تتمثــل أبرزهــا فــي العراقيــل الإداريــة )49.1 %( ومحدوديــة رؤوس 
والحوافــز  المســاعدات  وضعــف   )%21.2( والفســاد  المحســوبيّة  ثــم   ،)%40.6( الأمــوال 
)20%(. وهــو مــا يســتوجب إعــادة النظــر فــي هــذه السياســات وترشــيدها بما يســمح بمزيد 
تدعيــم حــق الجاليــة فــي دعــم المجهــود التنمــوي ودفــع عجلــة التنميــة ولا ســيما بالمناطق 

الداخليــة والضعيفــة التــي عــادة مــا ينتمــي إليهــا المهاجــرون.

وعلــى مســتوى المعاييــر الدوليــة الخاصــة بحقــوق العمــال المهاجريــن، فــإن الجمهوريــة 
التونســية لــم تصــادق إلــى حــدّ الآن علــى الاتفاقيــة الدوليــة للأمــم المتحــدة لســنة 1990 
عــدد 97  الاتفاقيتيــن  علــى  ولا  عائلاتهــم  وأفــراد  المهاجريــن  جميــع  بحمايــة  المتعلقــة 
)1949( وعــدد 143 )1975( لمنظمــة العمــل الدوليــة الخاصتيــن بالعمــال المهاجريــن والتــي 
تمثــل الإطــار المعيــاري الدولــي لحقــوق المهاجريــن ســواء علــى بلــدان المنشــأ أو بلــدان 
القبــول. وتعتبــر عــدم المصادقــة علــى هــذه الصكــوك الدوليــة تهرّبــا مــن التحمــل القانونــي 
للدولــة للالتزامــات التــي قــد يولّدهــا تطبيق مقتضيات هذه النصوص لا ســيما فيما يتعلق 

بالهجــرة الوافــدة. 

بيــن  والتعــاون  بالشــراكة  الثــورة،  بعــد  بــه،  القيــام  تــمّ  الــذي  الــدؤوب  العمــل  ورغــم 
العمــل  كمكتــب  المختصــة  الدوليــة  والمنظمــات  المدنــي  والمجتمــع  الدولــة  هيــاكل 
الدولــي والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، لإعــادة النطــر فــي سياســة الدولــة باتجــاه المهاجريــن 
وتطويرهــا ومزيــد ترشــيد حوكمــة الهجــرة، ســواء منهــا الصــادرة أو الــواردة، ورعايــة 
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التونســيين المقيميــن بالخــارج، فــي إطــار اســتراتيجية وطنيّــة للهجــرة متعــددة الأبعــاد 
ضُبطــت أبــرز معالمهــا، فــإن التجاذبــات السياســية وعــدم الاســتقرار السياســي قــد حالــت 
ونجــدر  والتنفيذيــة.48   التشــريعيّة  الســلطتين  قبــل  مــن  واعتمادهــا  مناقشــتها  دون 
الإشــارة إلــى أن الجاليــات التونســية المقيمــة بالخــارج، حتــى المقيمة منهــا بصفة نظامية، 
تتعــرض، وفــي غيــاب سياســة جديــدة واضحــة المعالــم ومبنيــة علــى أســاس الحقــوق، 
وبالنظــر إلــى ضعــف ميــزان القــوى فــي مجــال التفــاوض الثنائــي، إلــى عديــد الصعوبــات 
والإشــكاليات ســواء في بلدان إقامتها أو عند العودة المؤتة أو الدائمة إلى أرض الوطن. 
وهــي إشــكاليات تختلــف حســب اختــلاف بلــدان الإقامــة، لــم تجــد أغلبهــا إلــى الآن طريقــا 
إلى الحلّ خاصة في الظرف الخالي الذي يتّسم بشغور على رأس العديد من التمثيليات 

الديبلوماســية والقنصليــة. 

ــذ"  ــة – أدوات التنفي ــر الدوليّ ــع التونــي مــع المعاي ــن: نحــو مراجعــة وملاءمــة التشري ــة حقــوق المهاجري ــال "حماي 48.   انظــر عــى ســبيل المث

والمتضمــن لبرنامــج عمــل مفصّــل يهــدف إلى تعزيــز الإطــار التشريعــي التونــي في مجــال حمايــة حقــوق المهاجريــن نــم إعــداده ومناقشــته 

ــة  ــوزارات التونســية المعني ــن ال ــن ع ــة وممثل ــة الهجــرة الدولي ــس ومنظم ــوق الانســان بتون ــة الســامية لحق ــل المفوضي ــماده مــت قب واعت

ــي.   ــن المهن ــة والتشــغيل والتكوي وخاصــة وزارتي الشــؤون الاجتماعي

الهجرة الوافدة

إليــه  المشــار  للهجــرة  الوطنــي  المســح  بيانــات  فــإنّ  الوافــدة،  الهجــرة  ســبيل  علــى  أمــا 
ســابقا تفيــد بــأن عــدد الأجانــب المقيميــن بتونــس فــي جانفــي 2020 يبلــغ 58990 شــخصا، 
أي 0.5% مــن الســكان وهــم يتوزعــون إلــى 29481 مــن الذكــور و29509 مــن الإنــاث. وقــد 
ســجل عددهم نســبة زيادة إجمالية تقدر بـ 11.4% مقارنة بتعداد ســنة 2014 مقابل 6.2 % 

بالنســبة لبقيــة الســكان. وعــم يتوزعــون إلــى:

•   21818 شخصا أصيلي البلدان المغاربية                               )%37(

•   21446 شخصا أصيلي بقية البلدان الأفريقية                      )%36.4(

•   10927 شخصا أصيلي بلدان أوروبيّة                                   )18.5 %(

•   3861 شخصا أصيلي بلدان الشرق الأوسط                         )%6.5(

•   918 شخصا من دول أخرى               )%1.6(

وتبلــغ نســبة المشــتغلين مــن المهاجريــن الذيــن تفــوق أعمارهــم الخمســة عشــر ســنة، %36 
وترتفــع هــذه النســبة إلــى 42.2% عنــد الأفارقــة غيــر المغاربييــن. علمــا أن قطاعــي التجــارة 
والبنــاء يســتقطبون أغلــب الذكــور )21.3% و18.1%(. أمــا انســاء فــإن 28.6% يشــتغلن 
بالخدمــات المنزليــة وهــو مــا يطرح مســألة مدى تمتعهن بحقوقهن وبأجــور وظروف عمل 

لائقة.
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بتونــس  للمهاجريــن  الحقيقــي  التواجــد  واقــع  تخفــي  قــد  المســح  هــذا  نتائــج  أن  غيــر 
وخاصــة منهــم مــن ذوي الأصــول الإفريقيــة ســواء منهــم الراغبــون فــي العمــل بتونــس أو 
الســاعون إلــي الهجــرة الســرية إلــى أوروبــا والذيــن يلتجــؤون، فــي انتظــار فــرص الإبحــار، 
إلــى العمــل فــي شــتى المجــالات فــي ظــل تنامــي ســوق العمل غيــر النظامية وتعمــد العديد 
مــن أصحــاب العمــل والعائــلات فــي اســتخدام هــذه العمالــة الهشّــة فــي ظــروف وبأجــور 
متدنّيــة واســتغلال وضعيــة إقامتهــا غيــر القانونيــة لابتزازهــا وســوء معاملتهــا وحرمانهــا 
مــن التمتــع بأبســط حقوقهــا الانســانية. فقــد بيّنــت دراســة للمنتــدى التونســي للحقــوق 
الدوليــة  للمنظمــات  أو  للدولــة  الرســمية  الإحصائيــات  أنّ   ، والاجتماعيــة49  الاقتصاديــة 
المعنيــة لا تبــرز العــدد الحقيقــي لهــؤلاء المهاجريــن غيــر النظامييــن وعلــى ســبيل المثــال 
فــإن »رئيــس الجاليــة الايفواريــة فــي تونــس قــدر عــدد المقيميــن فــي تونــس من الجنســية 

الايفواريــة بـــ 20 ألــف منهــم 15 ألــف دون وثائــق إقامــة«

وتبــرز نفــس الدراســة أن هــذه الجاليــات مــن المهاجريــن غيــر النظامييــن تتعــرّض، فــي 
ظــل قوانيــن الأجانــب التــي تعــود الــى الســتينات وغيــاب أي قانــون ينظــم مســألة اللجــوء، 
رغــم مصادقــة تونــس علــى الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقة باللجــوء وبروتوكولهــا، إلى قصور 

فــي الخدمات وانتهــاكات متعدِّدة.

وتبيــن الدراســة فــي جانبهــا الكمــي المبنــي علــى عينة مــن 1000 مهاجر فــي ولايات تونس 
الكبــرى وسوســة وصفاقــس ومدنيــن خــلال ســنة 2019 أنّ جــل العمــال المهاجريــن غيــر 
النظامييــن يشــتغلون أساســا فــي قطاعــات المطاعــم ) 34 %( والخدمــات المنزليــة )21%( 
والبنــاء ) 20 %( والحــرف والمهــن الحــرة ) 18 %(. ويفســر اســتقطاب هــذه القطاعــات لليــد 
العمالــة المهاجــرة بضعــف المســتوي التعليمــي لهؤلاء لمهاجرين أصيلــي جنوب الصحراء. 
وبينــت الدراســة أن 54.2 % مــن المهاجريــن يعتبــرون أن أوضــاع العمــل متوســطة، بينمــا 
أكــد 35.1 % منهــم أن الظــروف التــي يعملــون فيهــا ســيئة، حيــث أنهــم يتعرضــون إلــى 
الاســتغلال خاصــة علــى مســتوى مــدّة العمــل إذ هــم مجبــرون علــى العمــل بيــن 10 ســاعات 

و12 ســاعة فــي اليــوم.

49.  "وضعيّة المهاجرين واللاجئن وطالبي اللجوء في تونس"، المنتدى التوني للحقوق الافتصادية والاجتماعيّة، تونس 2021
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وصــرح 51.1% مــن مجمــوع أفــراد العينــة أتهــم تعرضــوا لممارســات عنصريــة وكراهية من 
قبــل التونســيين.  بمــا جعــل 61% منهــم يعتبــرون أن التونســيين عنصريــون. وقــد تمثلــت 

أبــرز الممارســات العنصريــة، التــي تعرضــوا لهــا، فــي: 

•   الشتائم:                                    %89.6 
•   العنف الجسدي:                                   %33.9 
•   التحيل:                                    %29.6 
•   الانتهاكات:                                    %22.9
•   الابتزاز:                                    %7.8 
•   أثناء الولادة:                                    %5.8 

•   عدم الاحترام:                                   %4

وقــد خصصــت الدراســة حيــزا منهــا إلــى وضعيــة النســاء مــن المهاجــرات واللاجئــات 
وطالبــات اللجــوء، عنــد وصولهــن الــى تونــس، إذ تتعرضن إلى عديد الصعوبات وأشــكال 
مــن العنــف مــن مصــادر "غيــر متوقعــة" بســبب وضعياتهــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والقانونيــة الهشــة لا ســيما عنــد فقــدان أو انتهــاء تراخيــص الاقامــة. وأشــارت إلــى أن 
مخاطــر  أمــام  خاصــة  المهاجــرات  لحمايــة  آليــات  غيــاب  فــي  ســوءا  يــزداد  وضعهــن 
شــبكات المتاجــرة بالبشــر والعنــف المســلط مــن قِبَــل موظفــي الادارات وحمــلات مراقبــة 
الهويــة الدوريــة والمعامــلات القاســية وغيــر الإنســانية والإيقافــات وعمليــات الترحيــل. 
كما اشتكت المستجوبات من تعرضهن لأشكال مختلفة من العنف بشكل يومي، يسلط 
عليهــن مــن بعــض أعــوان الســلطات العموميــة، والمســتأجرين والمواطنيــن وحتــى مــن 
المهاجريــن مــن أبنــاء جاليتهــن. وهــو مــا يســبب لهــن أذى نفســي شــديد ويزيــد فــي 
شــعورهن بالاكتئــاب فــي ظــل وضعيتهــن القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة الصعبــة.
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الحقــوق  الصعوبــات والإشــكاليات وانتهــاكات  هــذه  أنّ مجمــل  إلــى  وتجــدر الإشــارة 
التــي يتعــرّض لهــا المهاجــرون مــن جنــوب الصحــراء قــد ازدادت ســوءا منــذ بدايــة هــذه 
الســنة نتيجــة الحمــلات التــي تقــوم بهــا بعــض التيــارات الشــعبوية وبعــض السياســيين 
المروجيــن لخطابــات شــبيهة بخطابــات ومواقــف التيــارات اليمينيّــة المتطرفــة بأوروبــا، 
ولاســيما نظريــة »التعويــض الكبيــر«، ترتبــت عنهــا حمــلات ملاحقــة وعنــف مــن بعــض 
الفئــات ضــد هــؤلاء المهاجريــن فــي بعــض المناطــق التــي تشــهد تكثفــا هامــا لتواجدهــم. 
وقــد أثــار ذلــك موجــة مــن ردود الفعــل التــي تديــن تلكــم الممارســات مــن قِبَــل المنظمــات 
الحقوقيّــة ومــن بلــدان الأصــل لهــؤلاء المهاجريــن وعمليّــات إجــلاء للرعايــا ســواء منهــم 
غيــر النظامييــن أو المقيميــن بصفــة نظاميــة. كمــا شــهدت مدينــة صفاقــس خــلال هــذه 
الصائفــة سلســلة مــن المواجهــات العنيفــة بيــن ســكان المدينــة ومهاجريــن مــن إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء المقيميــن بهــا أدّت إلــى وقــوع ضحايــا مــن الجانبيــن. وقــد عمــدت 
الســلطات التونســية إلــى اســتغلال هــذا الوضــع لتنفيــذ حملة اعتقــالات متتالية وعمليات 
ترحيــل قســري وغيــر قانونــي، تحــت التهديــد، بهــدف “تطهيــر” المدينــة مــن المهاجريــن 
أصيلــي دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء وتــمّ نقلهــم مــن ولايــة صفاقــس إلــى وجهــات 
غيــر معلومــة، وتــمّ، وفــق بعــض الشــهادات، نقــل العديــد منهــم باتجــاه الحــدود التونســية 
الليبيــة قصــد إخــلاء ســبيلهم بمناطــق صحراويّــة مهجــورة، فــي درجــات حــرارة عاليــة 

جــدّا وبظــروف قاســية بــدون أي مســاعدة أو مــوارد. 

وقــد شــجبت العديــد مــن المنظمــات الحقوقيّــة50  هــذه الممارســات غيــر المقبولــة وغيــر 
الإنســانية والمخالفــة لــكل القوانيــن والمعاييــر الدوليّــة، معبّــرة عــن إدانتهــا لأعمــال العنف 
ــة ضــد الشــعبين ولانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يتعــرض لهــا ســكان جنــوب  المرتكب
الصحــراء المتواجديــن فــي تونــس مطالبــة الســلطات التونســية بإجــراء تحقيقــات نزيهة 
لكشــف ملابســات كل مــا يحــدث ومذكــرة بــأن سياســات نقــل حــدود الاتحــاد الأوروبــي 
إلــى دول جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، وإلزامهــا بلعــب دور حــرس الحــدود، قــد 
ســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي الوضــع المأســاوي الحالــي. كمــا دعــت الســلطات التونســية 
إلــى التدخــل العاجــل لوضــع حــدّ لعمليــات الإعــادة القســرية التعســفية وغيــر القانونيــة 
وضمــان الرعايــة اللازمــة والكريمــة لهــؤلاء الأشــخاص والســماح للمنظمــات الإنســانية 
بالتدخــل، وإلــى اتخــاذ القــرارات السياســية اللازمــة علــى وجــه الســرعة لإنشــاء آليــة 
ومســار واضــح لرعايــة الأجانــب الذيــن يصلــون عبــر البحــر وضمــان المعاملــة الإنســانية 

اللازمــة وفقــاً لالتزامــات تونــس الدوليــة.

https://ftdes.net/ar/situation-a-sfax-preserver-la-vie-humaine-un-principe-baffoue- 50.   أنظر بيان الجمعيات الحقوقية عى الموقع

/au-coeur-de-la-tragedie-migratoire

https://ftdes.net/ar/situation-a-sfax-preserver-la-vie-humaine-un-principe-baffoue-au-coeur-de-la-tragedie-migratoire/
https://ftdes.net/ar/situation-a-sfax-preserver-la-vie-humaine-un-principe-baffoue-au-coeur-de-la-tragedie-migratoire/
https://ftdes.net/ar/situation-a-sfax-preserver-la-vie-humaine-un-principe-baffoue-au-coeur-de-la-tragedie-migratoire/
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أشكال المقاومة محليا وجهويا وأمميّا: أمثلة ودروس مستفادة

وإذ تمثــل الاحتجاجــات الاجتماعيّــة والاعتصامــات المطالبــة خاصــة بالانتفــاع بالمــاء ولا 
ســيما المــاء الصالــح للشــرب بمختلــف الجهــات المحرومــة والتــي تبرزهــا مختلــف تقاريــر 
المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي 
تقــوم بعمــل ملحــوظ مــن أجــل إعــادة النظــر فــي السياســة المائيــة والسياســات الزراعيــة 
الدســتور  مقتضيــات  مــع  ملاءمتهــا  وضــرورة  التشــريعات  وتنقيــح  التنميــة  ومنــوال 
والمعاييــر الدوليــة بمــا يكفــل تكريــس الحــق فــي المــاء والحــق فــي تنميــة أكثــر عــدلا 
واســتدامة. كمــا تعتبــر نضــالات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الحقوقية المنــددة بمخناف 
أشــكال انتهــاكات الحقــوق مــن أبــرز وجــوه المقاومــة ولا ســيما فــي الدفــاع عــن حقــوق 

المهاجريــن وكرامتهــم. ونذكــر فــي المجــال علــى ســبيل الذكــر دون الحصــر: 
•    مــا يقــوم بــه المرصــد التونســي للميــاه مــن دراســات ونــدوات لإبــراز مكامــن الضعــف في 
السياســة المائيــة وتقديــم المقترحــات العمليــة لمراجعــة السياســات المرتبطــة بمســألة 

المــاء.
•    تقديــم مشــروع قانــون مُوَاطِنــي لمراجعــة مجلــة الميــاه التــي يعــود إصدارهــا إلــى 
ســنة 1975 مــن قبــل عشــر جمعيــات ســنة 2019 لــم يتــم النظــر فيــه بســبب الخلافــات 

ــل العمــل التنمــوي والإصلاحــي فــي تونــس. السياســية التــي تكبّ
•    الجهــود التــي يقــوم بهــا مرصــد الســيادة الغذائيــة مــن أجــل إرســاء مفهــوم الســيادة 
ــة وإعــادة النظــر فــي الاختيــارات والسياســات الزراعيــة وتكريــس الحــق فــي  الغذائيّ

المــاء للجميــع...
مــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  المنتــدى  بــه  يقــوم  الــذي  •    العمــل 
أجــل تأطيــر الاحتجاجــات الاجتماعيــة ولإبــلاغ صــوت النســاء الريفيــات ومســاعدتهن 
علــى تنظيــم صفوفهــن والتعبيــر عــن مشــاغلهن ومطالبهــن للحصــول علــى حقوقهــن 

الأساســية لا ســيما علــى مســتوى العمــل وظــروف العمــل والنقــل.

ويبقــى التخــوّف قائمــا لمــا ســتؤول إليــه المفاوضــات غيــر المتوازنة بيــن تونس والاتحاد 
الأوروبــي فــي إطــار مذكــرة التفاهــم الموقعــة أخيــرا بشــأن التعامــل مــع المهاجريــن غيــر 
النظامييــن واحتــرام حقوقهــم وكرامتهــم فــي ظــل محــاولات الجانــب الأوروبــي لجعــل 
تونــس وســائر بلــدان جنــوب المتوســط حراســا لحدودهــا ومرتكــز تجميــع أو توطيــن 

للمهاجريــن المرحليــن أو الممنوعيــن مــن اجتيــاز الحــدود.  
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•    الدراســات والنــدوات التــي يقــوم بهــا مرصــد السياســات الاجتماعية للمنتــدى بما يمكّن 
مــن الوقــوف علــى مــدى القصــور فــي هذه السياســات وســبل مراجعتهــا وتوجيهها نحو 

المزيــد مــن العدالــة والإنصــاف والاســتدامة والشــمولية.
•    النضــال المتواصــل لجمعيــة المعطّليــن عــن العمــل مــن أجــل تكريــس الحــق فــي العمــل 

وحمايــة حقــوق أصحــاب شــهادات التعليــم العالــي.
•    النضــال المتواصــل للديناميكيــة النســوية التــي تضــم عــددا مــن الجمعيــات الناشــطة 
فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق النســاء وصــون كرامتهــن وبخاصــة النســاء الريفيــات 

ومــا يتعرضــن لــه مــن تمييــز وحيــف اجتماعــي... 
•    اليقظــة المتواصلــة والتجنّــد الدّائــم للجمعيــات الحقوقيــة مــن أجــل الدفــاع عــن كرامــة 

المهاجريــن وضــرورة احتــرام حقوقهم الإنســانيّة وذواتهم البشــريّة.
•    الأفــلام الســينمائية التــي يعدهــا الأســتاذ الحبيــب العايــب حــول الحــق فــي المــاء »أم 
العيــون« و » فــي انتظــار المطــر« الــذي هــو بصــدد الإنتــاج والتــي تحســس بأهميّــة 

مســألة المــاء...
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يخــص  فيمــا  الدوليــة  الالتزامــات  العــام:  I. المدخــل 
والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 

III.    الأسباب والعوامل الهيكلية 
        والظرفية المنتجة للامساواة    

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
في علاقة بالحق في الصحة والعمل 

والتغطية الاجتماعية والماء
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1.   التوجهات الاقتصادية وثقل 
إملاءات المؤسســات المالية 

الدولية 
تبــرز الدراســة حــول عــدم المســاواة فــي تونــس في فصلهــا المتعلق بمحددات اللامســاواة 
ان الجــذور التاريخيــة لهــذه الظاهــرة تعــود إلــى الفتــرة قبــل الاســتعمارية والتــي ازدادت 
ــة الاســتقلال فــي الحــدّ مــن الفــوارق  حــدّة أثنــاء الحقبــة الاســتعمارية. وإذ توفقّــت دول
الهيكليّــة الموروثــة فــي جــلّ المجــالات بفضــل إرســاء سياســات ومخططات تنــدرج ضمن 
مــا يمكــن تصنيفــه بخيــارات الدولــة الراعيــة أو الدولــة الاجتماعيــة، فــإن منعــرج التحــرر 
الاقتصــادي الــذي بــدأ فــي بدايــة الســبعينات بعــد إجهــاض التجربــة التعاضديّــة والــذي 
ترســخ فــي أواســط الثمانينــات فــي إطــار برنامــج الإصــلاح الهيكلــي الذي فرضتــه ضرورة 
الاقتــراض مــن صنــدوق النقــد الدولــي ســنة 1986، قــد أســهم فــي إعــادة انتــاج اللامســاواة.

 

ولئــن تمكّنــت تونــس خــلال التســعينات وبدايــة الألفيــة الجديــدة مــن تحقيــق نســق نمــو 
اقتصــادي عالــي نســبيا، فــإن الخيارات النيوليبرالية التــي انتهجتها والتي فرضتها عولمة 
الاقتصــاد والانخــراط فــي منظمــة التجــارة العالميــة وإبــرام اتفاقيــة الشــراكة مــع الاتحــاد 
الأوروبــي آنــذاك، أنتجــت العديــد مــن الإشــكاليات التي ســاهمت في بــروز أو تعمّق العديد 
مــن مظاهــر اللامســاواة فــي الدخــل والعمــل والتعليــم والصحــة وبيــن الجهــات والمناطــق 

الريفيــة والحضريــة فــي إطــار اقتصــاد أصبــح يتســم بالريعيــة والمحســوبيّة والفســاد.
 وقــد زاد تراجــع نســق النمــو وانخفــاض وتيــرة الاســتثمار والإنتــاج فــي بعــض القطاعــات، 
إثــر الثــورة وبلــوغ منــوال التنميــة حدوده، في حدّة التفاوتات. كما ســاهمت هذه العوامل 
فــي انخــرام التوازنــات الاقتصاديــة والماليــة للدولــة وبالتالــي فــي الحــدّ مــن مــدى قدرتهــا 
علــى الانفــاق الاجتماعــي بمــا يمكــن سياســة إعــادة التوزيــع مــن مجابهــة انعــدام المســاواة 

والتهميــش ومقاومتهــا.

ارتفــاع  إلــى  بالنظــر  الأخيــرة،  الســنوات  خــلال  ذروتهــا  الإشــكاليات  هــذه  بلغــت  وقــد   
المديونيــة الخارجيــة التــي بلغــت فــي موفــى 2022، وفــق بيانــات البنــك المركــزي، 132.5 
مليــار دينــار، وهــو مــا يمثــل 92.8 % مــن الناتــج الداخلــي الاجمالــي، وبزيــادة 8.7 مليــار دينار 
بالمقارنــة مــع ســنة 2021 )وهــو مــا يمثــل نســبة زيــادة بـــ 7 %(. أمــا عجــز ميزانيــة الدولــة فقد 
بلــغ 10.978 مليــون دينــار فــي نهايــة ســنة 2022، أي بزيــادة 9.9% بالمقارنــة مــع ســنة 2021. 
ويمثــل عجــز الميزانيــة 7.6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ســنة 2022. علمــا أنّ هــذا العجــز 
قد اتسع منذ سنة 2011 ليبلغ معدّل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2020-2011 

مقابــل 2.6% خــلال العشــرية الســابقة51. 

ICTEQ, Tableau de bord-competitivite-juillet-2022.pdf   .51
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هــذه الوضعيــة جعلــت تونــس تُجبــر علــى اللجــوء مجــدّدا إلــى الســعي إلــى الاقتــراض 
مــن صنــدوق النقــد الدولــي لتمويــل جــزء مــن عجــز ميزانيتهــا فتجــد نفســها مضطــرة إلــى 
القبــول بشــروط مــن شــأنها أن تزيــد فــي إفقــار الفئــات الضعيفــة والمتوســطة وتحمّلهــا 
لتضحيــات تزيــد فــي عمــق الفــوارق والحيــف الاجتماعييــن. وإذ يلاقــي البرنامــج المقــدم 
المدنــي  المجتمــع  ومكونــات  الاجتماعــي  الشــريك  مــن  كبيــرا  اعتراضــا  الصنــدوق  إلــى 
باعتبــاره لــم يعــرض علــى الحــوار والتشــاور ولــم يُفصح عن فحواه، فــإنّ الجميع يدرك أنه 

ســيتضمن بصفــة أو بأخــرى، فــي صــورة اعتمــاده، وعلــى وجــه الخصــوص:

     الحــدّ مــن ميزانيــة التعويــض علــى أســعار المــواد الأساســية والطاقيــة وهــو مــا ســيكون 
لــه تأثيــر كبيــر علــى الطاقــة الشــرائيّة خاصــة للفئــات الضعيفــة وحتــى المتوســطة. علمــا 
أن حصّــة المــواد الأساســية مــن ميزانيــة التعويــض قــد شــهدت خــلال الربــع الأول مــن 
ســنة 2022 تراجعــا بـــ 53 % بالمقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن ســنة 2021 52. وتراجعــت 
هــذه الحصــة بـــ 8.9 % ســنة 2021 بالمقارنــة مــع ســنة 2020.  كمــا تجــدر الإشــارة إلــى 
أن نصيــب المــواد الأساســية انحــدر إلــــى 36 % مقـــابل 55 % مــن ميزانيــة الدعــم ســنة 
ــة فــي عــدد مــن المــواد المدعمــة بفعــل تراجــع  ــدرة الحاصل 2015 .53 وهــو مــا يفســر الن
الكميــات المســتوردة ممــا شــجع علــى الاحتــكار والمضاربــة والتزاحــم علــى بعــض هــذه 
المــواد )الزيــت المدعــم، الســكر، الدقيــق ...( وتضــرر الفئــات الضعيفــة بفعــل أهميــة هــذه 
المــواد فــي ميزانيــة اســتهلاكها. ويخشــى أن تُحمــل الدولــة علــى إلغــاء الدعــم تدريجيــا 
ــة ضيقــة جــدا مــن الســكان بمــا يجعــل  أو حصــره، بدعــوى ترشــيد التصويــب، فــي فئ

ــرة الفقــر والحرمــان. الفئــات المتوســطة الســفلى تتدحــرج تدريجيــا إلــى دائ
     التحكّــم فــي كتلــة الأجــور فــي القطــاع العمومــي وهــو مــا يترتــب عنــه بالضــرورة، مــن 
جهة الحدّ من الانتداب في هذا القطاع وبالتالي عدم الاستجابة إلى تطور الحاجيات 
فــي أغلــب المرافــق العموميــة وبالتالــي مزيــد تدهــور الخدمــات المســداة علــى هــذا 
المســتوى لا ســيما في ميداني التعليم والصحة بما يعمق الفوارق بين القطاعين العام 
والخــاص ويعيــق الفئــات الضعيفــة مــن الحصــول علــى تكويــن وخدمــات صحيــة ذات 
جــودة. كمــا يســهم الحــد مــن الانتــداب فــي مزيــد اختــلال التوازنــات الماليــة للصناديــق 
الاجتماعية بحرمانها من مساهمات الفئات الشابة وهو ما يعيق مزيد توسيع خدماتها. 
أمــا الوجــه الثانــي الــذي قــد يترتــب عــن التحكــم فــي كتلــة الأجــور فهــو قــد يحــول دون 
تطــور الأجــور بالقطــاع العــام وفــق مــا تتطلبها ضــرورة المحافظة على القدرة الشــرائيّة 

والســلم الاجتماعيــة واحتــرام الالتزامــات الناجمــة عــن الحــوار الاجتماعي.

51.   وفق بيانات وزارة المالية حول ميزانية التعويض خلال الثلاثية الأولى من سنة 2022.
 Selon le document de travail de l’ICTEQ . » Gestion des dépenses publiques. Détermination d’un seuil optimal du déficit budgétaire «  n°57 6   .52
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2.    سيادة اقتصاد الريع
     بالمنطقة والفساد

فيمــا يتعلّــق باقتصــاد الريــع فإنــه يكفــي الاســتدلال عليــه بمــا جــاء فــي التقريــر الصــادر 
عــن البنــك الدولــي ســنة 2015 حــول »الاندمــاج المالــي فــي تونــس: الســكان ذوي الدخــل 
الضعيــف والمؤسســات الصغــرى، الحالــة الراهنــة« والــذي يشــير إلــى أن فئــة ضئيلــة مــن 
المؤسســات التونســية تنتفــع بالقــروض البنكيــة حيــث أن 70% مــن هــذه القــروض تتحصــل 
عائقــا  يمثــل  مــا  وهــو  قائمــة.  مؤسســة  مليــون  نصــف  بيــن  مــن  مؤسســة   1500 عليهــا 
لأصحــاب المبــادرات لا ســيما مــن الشــباب وأصحــاب الشــهادات لاقتحــام عالــم الأعمــال 
وإحــداث المؤسســات التــي مــن شــأنها أن تخلــق الثــروة وتحــدث مواطــن الشــغل وتــدرّ 

الدخــل وتحــدّ مــن البطالــة والفقــر. 

وفيمــا يخــص استشــراء الفســاد فتبــرز بيانــات منظمــة الشــفافيّة الدوليــة أن ترتيــب 
تونــس قــد تراجــع بأربــع مراكــز بيــن 2021 و2022 حيــث أصبحــت البــلاد تحتــل المرتبــة 
85 مــن بيــن 180 دولــة ســنة 2022 بمؤشــر 100/40 مقابــل 100/44 ســنتي 2020 و2021. كمــا 
يبيّــن نفــس المصــدر أنّ 67% مــن الأشــخاص يعتقــدون أن الفســاد قــد ارتفــع خــلال الاثنــي 
عشــر شــهرا الماضيــة وأن 18% مــن المتعامليــن مــع المرافــق العموميــة قــد دفعــوا رشــوة 

خــلال نفــس الفتــرة54.

وتشــير قاعــدة بيانــات البنــك الدولــي حــول مؤشــر الحوكمــة الــى أن مؤشــر الفســاد فــي 
تونــس قــد ســجل تراجعــا مــن 52.4 ســنتي 2019 و2020 إلــى 49.5 ســنة 2021. 55 وهــو مــا 

يشــير إلــى تواصــل استشــراء  هــذه الآفــة.

     تخصيــص عــدد مــن المنشــآت العموميــة بمــا قــد ينجــم عــن ذلك مــن التفريط فــي تحكم 
الدولــة فــي العديــد مــن القطاعــات الحيويــة وســلعنة بعــض منتجاتهــا الاســتراتيجية 
ويخضعهــا إلــى منطــق العــرض والطلــب والمضاربــة فضــلا عــن تســريح العمــال ومزيــد 

اللجوء إلى أشــكال العمل الهشّ.

https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/tun  .54
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?Report  .55

https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/tun
https://databank.worldbank.org/ddperror.aspx?aspxerrorpath=/reports.aspx
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3.   انعكاس الأزمات العالمية 
)الأزمات المالية والبيئية 

والصحية، كوفيد19 كمثال...(
كان لجائحــة الكوفيــد 19 آثــار موثقــة علــى النمــو والتشــغيل والفقــر وعــدم المســاواة. فقــد 
انخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 21.3% فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020، وبنســبة 
8.8% لعــام 2020 بأكملــه. وبلــغ معــدل البطالــة 18% فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020 ووصــل 
إلــى 18.4% فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2021.  وإذ تبيّــن الدراســات عــودة نســبة الفقــر إلــى 
الارتفــاع بعــد عقــود مــن الانخفــاض حيــث بلغــت تقديرات برنامــج الأمم المتحــدة للتنمية 
ارتفــاع نســبة الفقــر مــن 15.2 % قبــل الجائحــة إلــى 19.2% بعدهــا وتصــل إلــى 19.8% لــدى 
النســاء56. وقــد جــاءت نتائــج المســح الوطنــي حــول اســتهلاك الأســر لســنة 2021 لتؤكّــد 
هــذا المنحــى حيــث قــدّر نســبة الفقــر فــي 2021 بـــ 16.6% مقابــل 15.2% ســتة 2015. وهــو مــا 
يمثــل زيــادة بـــ 1.4 نقــاط. كمــا بيــن المســح أن هــذه النســبة تصــل إلــى معــدل 37% بولايــات 
الوســط الغربــي مقابــل 4.7% فــي ولايــات تونــس الكبــرى وهــو مــا يبــرز التفــاوت الكبيــر بيــن 
الجهــات والأقاليــم. كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن النســبة الخصوصية للفقر حســب المســتوى 
التعليمــي لرئيــس العائلــة تبــرز الفــوارق بيــن فئــات المجتمــع حيث بلغت نســبة الفقر %23.5 
لــدى الأمييــن و20.3% لــدى ذوي المســتوى الابتدائــي بينمــا لا تتجــاوز 5.1% لــدى الســكان 
ذوي المســتوى الجامعــي57. ولئــن كان للإعانــات الخاصــة التــي قدمتهــا الدولــة لتخفيــف 
انعكاســات الجائحــة أثــرا إيجابيــا عامــا علــى الفقــر وعــدم المســاواة، فــإن الدراســات بينــت 

أن هــذا الأثــر كان ضئيــلا إلــى حــدّ ما بالنســبة للنســاء.

وقــد كشــف الوبــاء عــن الصعوبــات التــي يواجههــا نظــام الصحــة العموميــة فــي مواجهــة 
متطلبــات الوبــاء خاصــة مــن خــلال التفاوتــات الصارخــة بيــن المناطــق مــن حيــث البنيــة 
التحتيــة للمستشــفيات والموظفيــن وأسِــرّة الإنعــاش. ولقــد كانــت إدارة الوبــاء كارثيــة، 
وكان ذلــك أحــد أســباب تفاقــم غضــب التونســيين الــذي أعربــوا عنــه فــي 25 جويلية 2021. 
كمــا أظهــر الوبــاء للعيــان، الوضــع الصعــب الــذي يعانــي منــه المهاجــرون، أصيلــو جنــوب 
الصحــراء، فــي تونــس، والحاجــة الملحّــة إلــى حمايتهــم وتكريــس حقوقهــم الأساســيّة.58

56.    "جائحة الكوفيد 19 وانعدام المساواة والفقر" ،عزام محجوب وسلمى مقدادي، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2022.
57.    المسح الوطني حول الاستهلاك ومستوى العيش 2021، المعهد الوطني للإحصاء، فيفري 2023

58.     "جائحة الكوفيد 19 وانعدام المساواة والفقر" ،عزام محجوب وسلمى مقدادي، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2022.
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أمــا الحــرب فــي أوكرانيــا فقد ألقت كذلك ظلالها علــى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
للبلاد لا سيما من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة ومزيد تعميق الضغوطات المسلطة 
علــى الميــزان التجــاري وميــزان الدفوعــات وعلــى ميزانيــة الدولــة وبالتالــي علــى قدرتهــا 
علــى مواجهــة الانفــاق الاجتماعــي. وهــو مــا أثــر بصفــة مباشــرة وقويّــة علــى مزيــد تدهــور 
خدمــات وحالــة المرافــق العموميــة واهتــراء القــدرة الشــرائيّة للســكان خاصــة بالنظــر إلــى 
الارتفــاع المتواصــل الــذي تشــهده نســبة التضخــم، )حيــث بلغــت بالنســبة للمــواد الغذائيــة 
13.3 % فــي ســبتمبر 2022(59 ، وضعــف نســب الزيــادات القانونيــة للأجــور وازديــاد أوضــاع 
العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم هشاشــة وتفاقــم نســبة الفقــر التــي عــادت إلــى الارتفــاع 
، وفــق مــا تــم بيانــه، بعــد عقــود مــن الانخفــاض المتواصــل. ومــن البديهــي أن كل هــذه 
التداعيــات مــن شــأنها أن تــؤدّي إلــى إعاقــة تجســيد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

فــي مختلف مظاهرهــا ووجوهها. 

59.    وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

4.  تراجع المناخ الديمقراطي
تعتبــر الديمقراطيــة أحــد العوامــل المهمّــة لتجســيد مبــادئ حقــوق الإنســان وإعمالهــا 
علــى أرض الواقــع. وقــد أقــرّت المفوّضيّــة العليــا لحقــوق الإنســان التابعــة لمنظمــة الأمــم 
المتحــدة، أن »الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســيّة مترابطــة 
حيــث أنّ الديمقراطيّــة تهــدف إلــى المحافظــة علــى كرامــة الإنســان والحقــوق الأساســية 
للفــرد والنهــوض بهــا وضمــان العدالــة الاجتماعيّــة والتشــجيع علــى التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة ...« فهــي توفــر، بالتالــي الأرضيــة المواتيــة لحمايــة الحقــوق وخاصــة منهــا 

الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتجســيدها فعليّــا.

كمــا أعلنــت لجنــة الحقــوق والحريــات فــي ســنة 2002 فــي قرارهــا عــدد 46 أنّ »العناصــر 
الأساســيّة للديمقراطية تتضمّن عدة عوامل من بينها احترام حقوق الإنســان والحريات 
الأساســيّة بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر والتفكيــر وتكويــن الجمعيّــات والصحافــة الحــرّة 

والمســتقلّة والتعدّديّــة«.
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والتنميــة  الديمقراطيــة  حــول  الدوليّــة  التفكيــر  مجموعــة  خلاصــات  أهــم  فــي  وجــاء 
ســنوات 1998 -1999 و2000 أن  شــخصيّة دوليــة  نظمتهــا اليونســكو وجمعــت 20  التــي 
»الديمقراطيــة والتنميــة متكامــلان ويتعــزّز كلّ منهمــا بالآخــر« . ومــن ثــمّ فــإنّ التضييــق 
علــى الحريــات وعلــى هامــش التحرّك والاحتجاجات الاجتماعيّة وعلى مناقشــة خيارات 
الســلطة الحاكمــة ولجــوء هــذه الأخيــرة إلــى الممارســات القمعيّــة مــن شــأنها أن تحــدّ مــن 
إمكانيــة الدفــاع عــن مصالــح المواطنيــن وبخاصــة الفئــات الضعيفــة والمهمّشــة والتــي 
ليــس لهــا قنــوات أخــرى لإبــلاغ صوتهــا ومطالبهــا ويحــدّ، بالتالي، من قدرتها علــى الانتفاع 

بحقوقهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبحصــة منصفــة مــن ثمــار التنميــة. 

ويشــير برنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة، فــي تقريــره حــول التنميــة البشــرية لســنة 2002   ،  
إلى أنّ »الديمقراطيّة هي النظام السياســي الوحيد الذي يتماشــى والتنمية البشــرية في 
أعمــق معانيهــا لأنّ الســلطة السياســيّة فــي النظــام الديمقراطــي تُعطــى وتُراقَــب مــن قِبَــل 

الشــعب الــذي تُمــارَس عليــه.« وذلــك لاعتبــارات ثلاثــة، وفــق التقرير، هي:

     الديمقراطيــة أنجــع مــن الأنظمــة الســلطويّة لإدارة النزاعــات فحتــى عــدم الاســتقرار 
علــى  أقــدر  الديمقراطيــة  وأنّ   ،)2000 Przeworski et al( التنميــة  يعيــق  لا  السياســي 

تهدئــة الخلافــات والاضطرابــات التــي تُعيــق التنميــة.
.)2000 ,Sen( الديمقراطيات مؤهلة أكثر لتجنّب الكوارث والحفاظ على حياة الناس     

المعــارف  تبســيط  فــي  تُســهم  العامّــة  الحــوارات  وتنظيــم  المعلومــات  نشــر       تســهيل 
الممارســات. وتغييــر 

وبالنســبة إلــى تونــس، فإنهــا حققــت بفضــل الثــورة قفــزة هامة علــى مقيــاس الديمقراطية 
الــذي تصــدره وحــدة الخبــراء لمجموعــة ذي إيكونوميســت )EIU(، حيــث تعــدى مؤشــرها 
مــن 2.79 ســنة 2010 إلــى 5.53 ســنة 2011 وتواصــل فــي الارتفــاع ليبلــغ 6.72 ســنة 2015 
وســنة 2019. غير إنها شــهدت تراجعا هاما، منذ ســنة 2020 ليتدحرج مؤشــرها ســنة 2022 
إلــى 5.51 وتصبــح فــي المرتبــة 85 دوليــا بعــد أن كانــت فــي المرتبــة 53 ســنة 2020 و75 ســنة 
2021. فبعــد أن قضّــت 7 ســنوات فــي مجموعــة »الــدول الديمقراطيــة غيــر المكتملــة«، 
انتقلــت إلــى مجموعــة »الأنظمــة الهجينــة« التــي تتوفــر علــى بعــض عناصــر الديمقراطيــة 

ولكنهــا تشــكو من عديــد النقائص الملحوظة.
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ويبــرز ترتيــب »مراســلون بــلا حــدود« لحريــة الصحافــة تراجــع تونــس بـــ 27 مرتبــة حيــث 
أصبحــت تحتــل المرتبــة 121 مــن بيــن 180 دولــة ســنة 2023 مقابــل المرتبــة 94 ســنة 2022 
و72 ســنة 2019 حينمــا كانــت تتصــدر ترتيــب البلــدان المغاربيــة والعربيــة. ويشــير تقريــر 
المنظمــة إلــى تعــرض 257 صحفيًــا للاعتــداء بيــن مــاي 2022 وأفريــل 2023، فــي حيــن 

تجــري محاكمــة 17 صحفيــا خــارج إطــار قانــون الصحافــة.
 

هــذا وقــد تراجــع كذلــك مؤشــر »الصــوت والمســاءلة« أحــد مكوّنــات مؤشــر الحوكمــة 
للبنــك الدولــي مــن 56.5 ســنة 2020 إلــى 54.1 ســنة 2021.

وتبــرز هــذه المؤشــرات مــدى تواصــل تراجــع المنــاخ الديمقراطــي وحريــة التعبيــر بمــا لا 

وتبــرز هــذه المؤشــرات مــدى تواصــل تراجــع المنــاخ الديمقراطــي وحريــة التعبيــر بمــا 
لا يــدع مجــالا واســعا للفئــات المحرومــة مــن التعبيــر عــن مشــاغلها والمســاهمة فــي 
إبــداء الــرأي بشــأن الخيــارات والاســتراتيجيات والبرامــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
التــي مــن شــأنها أن نعالــج مســألة التفــاوت واللامســاواة بمختلــف مظاهرهــا. كما شــهدت 
الســنوات الأخيــرة جنوحــا متزايــدا نحــو قمــع التحــركات الاجتماعيــة والتضييــق عليهــا 
بمــا يُعيــق تمكيــن المواطنيــن مــن المطالبــة والوصــول الــى حقوقهــم المكفولــة بالقانــون.  
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يخــص  فيمــا  الدوليــة  الالتزامــات  العــام:  I. المدخــل 
والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 

IV -   توصيات من أجل تغيير 
          واقع اللامساواة في الحق في 

الصحة والعمل والتغطية الاجتماعية 
والماء وحقوق المهاجرين

اعتبــارا إلــى مجمــل التشــخيص الــذي تــمّ تقديمــه، واســتنادا إلى مختلــف الدراســات والتقارير 
التي تم التعرض إليها، يمكن التقدم بجملة التوصيات المقترحة التالية والهادفة إلى تكثيف 
العمل ومزيد توجيه السياسات وإعادة النظر فيها باتجاه مزيد النجاعة في مقاومة مختلف 
أشــكال التفــاوت وانعــدام المســاواة فــي إطــار إرســاء دعائــم تنميــة دامجــة وشــاملة للجميــع 
ومســتديمة أكثــر عــدلا وإنصافــا وتكفــل التحقيق الأفضل للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية للجميع. 
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توصيات للتخلص من التبعية لمراكز القرار 
الأجنبية )صندوق النقد، البنك العالمي...(

     ضــرورة التنبّــه للأخطــار الجانبيّــة ومــا قــد تثيــره  الوصفــات السياســية التــي تدعــو إلــى 
سياســات التقشــف النقديــة والماليــة الهادفــة إلــى مزيــد الضغط على النفقــات العمومية 
وتخفيــض   وتخصيصهــا   العموميّــة  والمنشــآت  التجــارة  وتحريــر  الضرائــب  وزيــادة 
عجــز الميزانيــة ونســبة التدايــن والتركيــز علــى دور القطــاع الخــاص فــي النمــو، والتــي 
مــن شــانها أن تزيــد فــي انتــاج اللامســاواة وتؤثــر علــى الوئــام الاجتماعــي والســلم 

الأهلية.         

     مــؤازرة دعــوة 280 مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والأكاديمييــن، خــلال اجتماعــات 
ــي، إلــى ضــرورة التوزيــع العــادل لحقــوق  الربيــع للبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدول
الســحب الخاصــة وتوجيههــا إلــى البلــدان التــي هــي فــي أمــس الحاجــة إليهــا، خاصــة 
وأنّ هــذه الحقــوق تعتبــر المــلاذ الأخيــر وأنهــا لا تغطــي لوحدهــا احتياجــات التمويــل 

لهــذه البلــدان.

توصيات خصوصيّة

على مستوى المرجعية القانونيّة

     مواصلــة حــث الســلط العموميــة علــى تدعيــم الإطــار القانونــي المرجعــي لحقــوق 
الإنســان عامــة ولضمــان الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة بالمصادقــة علــى 
الاتفاقيــات الدوليــة الأساســية  واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة التــي تــم ذكرهــا 

والتــي لــم تتــم المصادقــة عليهــا لحــدّ اليــوم والتــي تمــت الإشــارة إليهــا.
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في مجال العمل والحماية الاجتماعيّة 

     الســعي إلــى الارتقــاء بمنظومــة الأجــور لضمان أجور دُنيا كريمة وعادلــة وتتطور بصفة 
حقيقيّة في إطار حوار اجتماعي حقيقي وفاعل. 

     تعميــق التفكيــر والدراســات والحــوار حــول إرســاء دخــل أساســي )للجميــع( بمــا مــن 
شــأنه أن يكفــل كرامــة كل الفئــات والأشــخاص: )الشــروع فــي طــرح المســألة لنقــاش 
مجتمعــي وتعميــق الدراســات حولهــا حيــث أنهــا تطرح العديد من الاشــكاليات كتحديد 
المســتهدفين وقيمــة المنــح والتمويــل وآليــات التصــرّف والمراقبــة المجتمعيّــة...(، علمــا 

أن بعــض البلــدان شــرعت فــي تجربــة هــذا التوجــه، تدريجيــا. 
البطالــة  مــن  للحــد  التعلــم والتكويــن وإعــادة التدريــب مــدى الحيــاة  مبــدإ       تكريــس 
ومكافحــة أوجــه عــدم المســاواة فــي التعليــم والعمــل، مــع وضــع المنظومــات العموميــة 
للتعليــم والتكويــن فــي صــدارة أولويــات السياســات بهــدف إعــادة تشــغيل المصعــد 
الاجتماعــي الــذي يمثــل أحــد أفضــل آليــات الحــدّ مــن التفــاوت وضمــان تكافــؤ الفــرص.

ــف مــع المتطلبــات الجديــدة للتغيــرات  ــة بالتكيّ      وضــع التشــريعات الاجتماعيــة الكفيل
السريعة في عالم العمل بما يمكّن من الرفع من نسق التشغيل ومستوياته مع الحماية 

مــن مختلــف أشــكال العمــل الهــش المســتجدّة.
     وضــع سياســة تحفيزيــة وتشــاركية ومتفــق بشــأنها تهــدف إلــى إدمــاج الناشــطين فــي 

القطــاع غيــر المهيــكل تدريجيــا فــي القطــاع المنظــم. 
     الإســراع بإنهــاء المشــاورات فــي إطــار المجلــس الوطنــي للحــوار الاجتماعــي الراميــة 
إلــى إرســاء أرضيّــة وطنيّــة للحماية الاجتماعية بمــا يتماشــى مع توصيــة منظمــة العمل 
الشــاملة  والصحيــة  الاجتماعيّــة  الحمايــة  توفيــر  مــن  يمكّــن  وبمــا  عــدد202  الدوليــة 

للجميــع.
     إدراج إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في إطار حوار اجتماعي ومجتمعي واسع 
فــي نطــاق الأرضيــة الوطنيــة المتكاملــة للحمايــة الاجتماعيّــة مــع الســعي إلــى معالجــة 

مكامــن التفــاوت واللامســاواة فــي المجال.  
     مزيــد التجنّــد والنضــال مــن أجــل الحفــاظ علــى نظــام التعويــض ودعــم نجاعتــه وفــق 

ــة.  تمــشّ تشــاركي وفــي إطــار حــوار جــدي عميــق مــع كل الأطــراف المعنيّ
     تنفيــذ اســتراتيجية متعــددة الأبعــاد لمكافحــة مختلــف أوجــه عــدم المســاواة بيــن 

الجنســين. 
     الحــرص علــى ضمــان احتــرام الحقــوق الإنســانيّة للمهاجرين والمحافظة على كرامتهم 
وفــق مــا تنــص عليــه المعايير الدولية لحقوق الانســان عامة ولحقــوق المهاجرين خاصة.
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في مجال الحق في الصحة

     تحقيق التغطية الصحية الشاملة ودعم النظام الصحي العمومي وتطويره والرفع من 
قيمــة الاســتثمارات العموميــة بــه بمــا يمكنــه مــن تحســين جــودة خدماتــه والاســتجابة 
للحاجيــات المتصاعــدة فــي المجــال وليبقــى هــو القطاع المرجعي للمنظومة الصحيّة 
وذلــك فــي إطــار اســتراتيجية وطنيّــة وقانــون إطــاري مــن شــأنهما أن يضمنــا التجســيد 
الفعلــي للحــق فــي الصحــة وتمكيــن الجميــع مــن »العيــش فــي صحّــة جيّــدة وبرفــاه فــي 

كلّ الأعمــار«.
     إعــادة النظــر فــي الخارطــة الصحيــة بمــا يمكــن مــن مجابهــة التفــاوت بيــن الجهــات 

وتســهيل الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة ذات الجــودة للجميــع.
     تكثيــف المراقبــة والتفقــد للخدمــات الطبيــة فــي القطــاع الخــاص والحــرص علــى 
مقاومــة كل أشــكال التجــاوزات والانزلاقــات فــي المجــال وحمايــة حقــوق المرضــى 

والمتعامليــن.
     مزيــد دعــم برامــج البحث العلمي في مختلــف المجالات المتصلة بالميــدان الصحي بما 

يدعــم مكانــة تونــس فــي المجــال الصحي وصناعات الأدويــة والمعدات البيوطبيّة.
     تحفيــز مكونــات المجتمــع المدنــي ومــؤازرة مبادراتهــا وإشــراكها فــي برامــج التوعيــة 
والتحســيس وتقريــب الخدمــات الصحيــة مــن الســكان خاصــة فــي المناطــق الضعيفــة 

والنائيــة.

في  إطار تجسيم الحق في الماء

     الإسراع بإصدار المجلة الجديدة للمياه مع الحرص على تشريك الجميع في مناقشتها 
بمــا يضمــن ترســيخ الحــق فــي المــاء وتكريــس مبــدإ اعتبــار الماء خيرا مشــتركا وتفادي 
ســلعنته أو خوصصتــه مــع التنصيــص بالخصــوص علــى منــح الأولويّــة للاســتهلاك 
الأســري وبجــودة عاليــة مــع المحافظة على حماية الميــاه التقليدية والجوفية وحقوق 

الأجيــال القادمــة.
     مضاعفــة القــدرة علــى المحافظــة علــى ميــاه التســاقطات لاســيما مــن خــلال الاعتنــاء 
الأمطــار  ميــاه  تصريــف  شــبكات  وتوســيع  وتوســعتها  وصيانتهــا  القديمــة  بالســدود 

وتجميعهــا. الحضريّــة  بالمناطــق 
     وضــع مخططــات لمقاومــة الهــدر والحــدّ من التســرب ســواء على مســتوى شــبكات مياه 
الشــرب أو ميــاه الــري حيــث تشــير التقديــرات بــأن هــذه الشــبكات تتســبب فــي إهــدار 

حوالــي 30 % مــن ميــاه الشــرب و40% مــن ميــاه الــري )هويمــل 2022(.
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     تشــديد القيــود علــى منــح رخــص حفــر الآبــار ومقاومــة الحفــر العشــوائي وغلــق الآبــار 
غيــر القانونيــة والتــي يقــدر عددهــا بحوالــي 19 ألــف بئــر )هويمــل 2022(.

     إعــادة النظــر فــي الخارطــة الفلاحيــة وإيــلاء الأولويــة للزراعــات المرتبطــة بالاســتهلاك 
الوطني والتقليص من المنتجات المســتنزفة للمــوارد المائيّــة ومزيد النهــوض بتقنيات 

الاقتصــاد فــي الميــاه والتشــجيع عليها.
     إحــداث هيــكل مســتقل عــن وزارة الفلاحــة يكتســي صبغــة أفقيــة يعهــد إليــه بوضــع 

وتنفيــذ سياســة الميــاه والتنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن فــي المجــال.
     تطبيــق مبــدإ »الملــوث يتحمــل التكاليــف« لتحميــل المســؤولية للصناعييــن المعنييــن 

ومقاومــة التلــوّث الناتــج عــن بعــض الصناعــات.
     إعــادة إحيــاء التــراث المائــي التقليــدي )علــى غــرار البحيــرات الجبليــة والمصاطــب 
والمســاقي والجســور...( وتنويــع المصــادر غيــر التقليديــة كتحليــة ميــاه البحــر وتركيــز 

ــع تحليــة... مصان
     تطهير المياه المستعملة والتي لا يستغل منها حاليا سوى %10.

     تزويــد المنشــآت الســياحية بمــوارد مائيّــة غيــر تقليديــة والحــد مــن الأنشــطة الســياحية 
المســتنزفة للمياه. 

في إطار حماية حقوق المهاجرين

     تكثيــف الجهــود مــن أجــل حمــل الســلطات العمومية على المصادقة على اتفاقية الأمم 
المتحدة لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990 بما يضمن حقوق 
المهاجريــن التونســيين والمهاجريــن الأجانــب بتونــس علــى حــدّ الســواء؛ والاتفاقيتيــن 

97 و143 لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المهاجريــن؛

     الضغط من أجل إرساء استراتيجية وطنية للهجرة يتم تشريك كل الأطراف المعنية 
في مناقشتها واعتمادها؛

     إعــادة النظــر فــي الحوافــز والتشــجيعات الممنوحــة للتونســيين المقيميــن بالخــارج بمــا 
يمكنهــم مــن الإســهام بفعاليــة فــي دعــم التنميــة الوطنيــة.

     مزيــد التجنــد مــن أجــل مناهضــة الضغوطــات الأوروبية لجعل بلدان جنوب المتوســط 
حراسا لحدودها ومراكز تجميع أو فرز للمهاجرين غير النظاميين؛

     مواصلــة اليقظــة والنضــال مــن أجــل احترام حقوق وكرامة كل المهاجرين ســواء منهم 
التونســيين أو الوافديــن والســعي إلــى مراجعــة التشــريعات الوطنيــة بمــا يتماشــى 
والعمــل  والإقامــة  المهاجريــن  حقــوق  مجــال  فــي  الدوليــة  المعاييــر  ومقتضيــات 

والحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة والتعليــم وغيرهــا.
    تكثيف الجهود والحملات الاجتماعية لمزيد نشر قيم التسامح ومناهضة كل أشكال 

العنصرية والعنف الموجه ضد المهاجرين، داخل المجتمع.
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في إطار تكريس مبدإ العدالة الجبائيّة 
الضروري لتنفيذ سياسات إعادة التوزيع والسياسات الاجتماعية: 

    تحسين تصاعديّة الجباية وتوسيع القاعدة الضريبية. 

ــة الأداء علــى الأمــلاك والعقــارات ودراســة إمكانيــة إرســاء ضريبــة       تحســين تصاعديّ
تضامنيّــة علــى الثــروة بمــا يمكــن مــن الحــدّ مــن التهــرب الضريبــي والاقتصــاد الريعــي 

وغيــر المهيــكل.

توصيات خاصة بالهيئات الأمميّة

     إذ أصبــح صنــدوق النقــد الدولــي يقــرّ بــأن إعــادة هيكلــة الديــون مهمّــة بشــكل خــاص 
فــي ضــوء تزايــد مواطــن الضعــف فــي البلــدان المتوســطة الدخــل، فإنــه مــن الضــروري 
العمــل بأكثــر جديــة لإعــادة هيكلــة ديــون هــذه البلــدان وإطــلاق الطاولــة المســتديرة 

العالميــة للديــون الســيادية.

توصيات خاصة بالاتحاد الأوروبي

     إذ يصــر الاتحــاد الأوروبــي الشــريك الاقتصــادي والتجــاري الأول علــى إدراج علاقاتــه 
بتونــس فــي إطــار سياســة للجــوار تنبنــي علــى انعــدام التــوازن والهيمنــة الاقتصاديــة، 
ولا ســيما مــن خــلال مشــروع اتفاقيــة للتبــادل الحــر الشــامل والمعمّــق لا تأخــذ بعيــن 
الاعتبــار وضعيّــة بعــض القطاعــات كالزراعــة والخدمــات وتهــدد مســتقبلها، فإنــه لا 
بــدّ مــن تكاتــف جهــود الســلطة العموميــة ومختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل 
تقديــم مشــروع بديــل يراعــي مصالــح كل الأطــراف يكــون أكثــر توازنــا ومبنيــا بحــقٍّ 
علــى التنميــة المشــتركة والمتضامنــة بيــن الضفتيــن تحقيقــا لمبــدإ »الرفــاه المتقاســم«.
والجمعيــات  النقابــات  مــع  وبالتعــاون  التونســي  المدنــي  المجتمــع  مكونــات        تجنّــد 
الناشــطة فــي مجــال حقــوق الانســان وحمايــة المهاجريــن بالضفــة الشــمالية للمتوســط 
مــن أجــل حمــل الجانــب الأوروبــي علــى مراجعــة سياســاته المتعلقــة بالهجــرة واللجــوء 

وتدعيمه بهدف توفير الفضاء المالي
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وإدراجهــا فــي إطــار التعــاون التنمــوي والبشــري وعــدم حصرهــا فــي الجانب الأمنــي بما 
يمكّــن مــن التصــرف المشــترك فــي تيــارات الهجــرة مــن أجــل العمــل فــي إطــار احتــرام 
حقــوق المهاجريــن وأفــراد عائلاتهــم وحفــظ كرامتهــم وفــق مــا تنــص عليــه المواثيــق 

الدوليّــة وبمــا يحقــق الانتفــاع المشــترك مــن مزايــا التبــادل البشــري.
ــات  ــة بتحقيــق حــدّ أدنــى مــن التنســيق بيــن مكون ــول الكفيل ــى إيجــاد الحل      الســعي إل
المجتمــع المدنــي المغاربيــة بغيــة إيجــاد البدائــل الشــعبية لتحقيــق المزيد مــن الاندماج 
وتوحيــد الجهــود للتصــدي لمحــاولات التفريــق بيــن شــعوب المنطقــة ودعــم ميــزان 
قواهــا فــي التفــاوض مــع التكتــلات الاقتصاديــة والإقليميــة الأخــرى وبصفــة خاصــة 

الشــريك الأوروبــي.
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المراجــــع
المــــعــــتــــــمــــــــــدة

بيــد أن جميــع هــذه التوصيــات لــن يكــون لهــا 
الأثــر المنشــود إذا لــم تتــم إعــادة صياغــة 
ــة، والارتقــاء اســتراتيجيات التهيئــة الترابيّ

بالبنيــة الأساســية ولا ســيما بالمناطــق الداخليــة، وتنشــيط الاســتثمار العــام، 
أولويــات  صــدارة  فــي  الجهويّــة  التفاوتــات  مكافحــة  مســألة  وضــع  بهــدف 
السياســات العامــة، وذلــك فــي إطــار منــوال مســتجدّ للتنمية الدامجة والشــاملة 

والمســتدامة والعادلــة.
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بالنسبة للفدرالية، يعتمد تحول المجتمعات على عمل الفاعلين المحليين 
تعمــل الفدراليــة حــول العالــم تعمــل علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة لدعــم 
روابطهــا العضــوة وشــركائها لمعالجــة انتهــاكات حقوق الإنســان ودعم مســارات 
أصحــاب  مــن  وغيرهــا  الــدول  نشــاطها  ويســتهدف  الديمقراطــي.  التحــول 
الســلطة مثــل الجماعــات المعارضــة المســلّحة والشــركات متعــددة الجنســيات. 
لحقــوق  الوطنيــة  المنظمــات  هــم  الفدراليــة  نشــاط  مــن  المســتفيدين  أول 
الإنســان العضــوة فــي الحركــة، ومــن خلالهــم ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان.  
تتعــاون الفدراليــة أيضــا مــع منظمــات محليــة شــريكة وتطــور تحالفــات مــع 

صانعــي تغييــر آخريــن. 

إثبات الحقائق – بعثات تحقيق ومراقبة محاكمات 
دعم المجتمع المدني- برامج تدريب وتبادل 

حشد المجتمع الدولي- مناصرة أمام الهيئات الحكومية الدولية 
الإبلاغ والتنديد – حشد الرأي العام 
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الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان 
تضم 188 منظمة

للدفاع عن حقوق الإنسان 
من 116 بلدا حول العالم 

يــــــــجــــــــب أن تعـــــــــلـــــــم أن
 

الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى حمايــة ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان ومنــع الانتهــاكات 
وتقديــم مرتكبيهــا للعدالــة. 

ولاية واسعة النطاق
ــواردة فــي الإعــلان  تعمــل الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى ضمــان احتــرام جميــع الحقــوق ال
العالمــي لحقــوق الإنســان كالحقــوق المدنيــة والسياســية وكذلــك الحقــوق الإجتماعيــة والاقتصاديــة. 

حركة عالمية 
تأسســت الفدراليــة ســنة 1922 وتضــم حاليــا 188 منظمــة عضــوة مــن 116 بلــدا. تنســق الفدرالية وتســاند 

أنشــطة روابطــا وتقــدم لهــم منبــرا دوليا.

منظمة مستقلة
كما هو الحال بالنسبة لروابطها العضوة، الفدرالية مستقلة عن أي حزب أو عقيدة وأي حكومة. 


